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مفدمه 


الحمد لله حمده» ونستعینه» ونستغفره» ونتواب إليه» ونعوذد 
بالل من شرور انفسناء وسيعات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وخده لا شريك 
له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله. 


وبعد: 


فإن من الأمور المهمة ال يحتاجها شباب الصحوة اليوم» وعامة 
الفقه قي الدين هو جماع الخير» فقد صح عن البي بلي أنه قال: 
«من يرد الله به خير يفقهه ني الدین»'. 

: a O ا‎ 

وقد وفع احتياري ىذا الموضوع واحتيار الإحوة الذين 
اقتر حوه لسانت منها: 
وامیته وضرورته. 

والسبب الثاني: أنه قل في هذا الوقت الفقهاء قي الدين» رغم 
كثرة العلم» ورغم توفر وسائل تحصيل العلم» بانتشار الكتاب» 
والشريط› واججلة» والجريدة» وانتشار وسائل التعليم» ومح ذلك فان 
(۱) أحرجه البخاري(۷۱/۱/ ص۲٤)»‏ ومسلم (۳/ حزء ۷/ ص۱۲۸/ نووي) کلاها 


(۲) أصل هذا الموضوع خاضرة ألقيتها ني كل من الرياض والدمام والزلفي والقويعية 
عام ٤١۲‏ ١ه.‏ 
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الفقه قي الدين في المسلمين اليوم قليل. 

يسمون بالمثقفين- عزوفهم عن العلوم الشرعية» أو أحذهم العلوم 

الشرعية على غير وجهها الصحيح» وعن غير العلماءء مما أضعف 

فقههم» وفهمهم للدين» وأدهم؛ رغم كثرة تقافتهم ومعلوماهم. 
وموضوع الفقه قي الدين موضوع واسع وكبير» لكي سأقتصر 

في الحديث عنه على خمس مسائل» تدور حول هذا المفهوم» وأرى 

اّما من أهم ما ينبغي بيانه» في هذه العجالةء وأسأل الله التوفيق 


و صحبه. 


ناصر بن عبد الكرم العقل. 
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المسألة الأرلى 
في مفهوم الصحوة والفقه في الدين 

أ- المقصود بالصحوة: 

الصحوة مصطلح جديد فرض نفسه على الناس قي الآونة 
الأحيرة. 

والصحوة في اللغة: مأحوذة من الصحو»ء وهو ترك الباطلء أو 
ترك الصبوة» أو ذهاب السكرء ونحو ذلك. 

وتطلق أيضًا هذه المادة «صحو» على ذهاب الغيم» يقال: 
أصحت السماء» .معئ: انقشع عنها الغيم والسحاب ونحوه مما 
يحجبها. ويقال: صحا فلان من نومه؛ أي أفاق. والصحوة كذلك: 
ععن الإفاقة من الغفلة» ومن النومة» ومن الغفوة. 

أما قي الاصطلاح': فإن الصحوة تطلق على معنيين: 

الأول: حاص وهو عودة شباب هذه الأمة إلى دين الله تعالى فى 
جميع أقطار الدنياء وبصورة م تعهدها الأمة ني عصورها المتأحرة" 

والثان: عام وهو عودة الأمة كلها وإفاقة المسلمين بعامة من 
)١(‏ أي فيما هو معهود عند الناس اليوم وبخاصة عند المسلمين. 
(۲) لقد قامت على يد البجدد المصلح الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوة سلفية قوية 


نقية لكنها لم تتجاوز جزيرة العرب إلا قليلا على الرغم من آثارها الطيبة في كل 
مکان. 
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غفوة الجهل والفرقة» ومن هيمنة البدع والمحدثات والشركيات»› 
والأفكار والاتحاهات الجاهلية المستوردة وغير المستوردةء والإفاقة 
من حالة الذل والتبعية والموان. 

أو هي محاولة العودة إلى الإسلام» وججديد الدين بالمفهوم 
الشرعي الصحيح”'» بعد الغربة الي هيمنت على الإسلام 
والمسلمين في العصور المتأحرة. 

رالصحرة الإسلامية إن استقامت على السنة وسشالت مسن 
الأهواء والتفرق فسيتحقق با وعد الله الذي لا يخلف»ء وقدر الله 
الذي لا يرد إن شاء الله. 


والله تعالى بشر رسوله بي حين قوي الإسلام بالصحوة الأولى» 
aT‏ ا 
ذا جاء صر الله والفنح * ورا أت الاس يَذخُلون في دين الله 
راجا * فسح بحمد رك وامتطفرة إل کان َوبً). 

كما أن هذه الصحوة قد بدأت بشائرها على يد الإمام الححدد 
محمد بن عبد الوهاب وآتت بواكير نمارها ي هذا العصر»ء وهذا يعد 
تحقيقا لوعد الله تعالى على لسان رسول الله ب حيث قال: «إن الله 


)١(‏ هذا التعريف ينصرف إلى أهل السنة والمنتسبين إلى السنة بحق وبغير حق» مع العلم 
بأن ظاهرة التدين والعودة إلى الأصول الدينية ظاهرة عالمية على مستوى العام 
وتشمل جيع الديانات والنحل» كاليهودية والنصرانية» وكذلك الفرق الضالة 
كفرق الرافضة والباطنية وأهل الكلام وغيرهم» بل إن هذه الظاهرة ملت 
النزعات العرقية والشعوبية» وأظنها إيذائًا بسقوط تلك النظم القائمة على سس 
علمانية مضادة للعقائد والديانات» والله أعلم. 


يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد ها دينها». 
والتجديد في الدين يعي إظهار السنةء واستغناف العمل بشرائع 
الإإسلام بحق» وذلك قي زمان بحسبه» وقد يكون المحدد واحدا 

أو أكثر» والله أعلم. 
و فعلی هذا کل 
من كان متصقا بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المراد سواء تعدد 
ام ام ٩‏ 
وق نظرئ ااا لتر كاي الور عن تة الم جين 
والعودة إلى دين الله وشرعه» أو حاولة العودة بالصحوة تعبير 
حائز» وهو يقابل الإطلاقات والاصطلاحات السائدة إعلاسشًا 
وال انطلقت من خحصوم الدعوة في الداحل والخارج. وهي تلمك 
الأسماء والمسميات الي يقصد منها لمز الدعوة إلى الله ولمز الدعاة 
والتشنيع عليهم» والباعث على ذلك كله هو الخوف من عودة 
الإسلام وهيمنته على الحياة مرة أخحرى. 
ومن هذه الإطلاقات الشنيعة إطلاق كلمة «التطرف» على 
الصحوة أو إطلاق «الأصولية» وإن كانت هذه الكلمة مغتملة 
للمعن الصحيح والمعن والباطلء إلا أن الذين أطلقوها أرادوا مها 
معلّى باطلاء وهو العودة بزعمهم إلى عصور اجهل والظلام 


(۱) احرجه الحاكم ي المستدرك GAB)‏ وأبو داود» الحديث )٤۲۹۱(‏ وغیرهماء 
وصححه الألباني قي السلسلة الصحيحة رقم .)٥۹۹(‏ 
(۲) الفتح (۲۹۰/۱۳). 
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وحاربة أي مظهر من مظاهر التقدم والمدنية» كتلك العصور الي 
عاشتها أوروبا قبل ثورتما على الكنيسة!! 

وكذلك اتمام كل الدعاة وشباب الأمة الصالحين بالعنف» أو 
اللإرهاب» دون تمييز ظلم وجور. 

فكل هذه الإطلاقات الجائرةء الي لاكتها كثير من الألستة» 
وال انساق وراءها كثير من خحصوم الدعوة وغيرهم إنما منشؤها 
كراهية الحق وأهله» وقامت بنشر ذلك وإشاعته وسائل إعلامية 
متعددة في محتلف بلدان العام الإسلامي» ويجمع هؤلاء وأولمك 
هدف واحد» وهو كراهية الإسلام» وحاولة ضرب هذه الصحوة 
والنيل منها. 

ونحن إذ نعارض تلك الإطلاقات الحائرة لا ندعي العصمة في 
مسيرة الصحوة الإسلامية المعاصرة» بل قد يوجحد من بعض المنتمين 
للصحوة شيء من التشدد والعنف» لكن ذلك قليل» ولا يمثل الاتجاه 
الغالب» غير أن خحصوم الدعوة اتخذوا وجحود مثل ذلك ذريعة 
للتشهير الإعلامي بماء وهذا من لبس الحق بالباطل» ومن الملكر 
الکبار» کما قال تعالى: آل يألونکم بالا ودوا ما عنتم قد بدت 
البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكر) [آل عمران: 
۸ وقوله تعالی: ازومکروا مکزا کبارا© [نوح: ۲۲]. 

كما يحسن التنبيه على أن بعض منابت الصحوة لا تخلو من 
شيء من الدحن» ومؤثرات بدعية» أو كلامية» أو صوفية ونحوهاء 
فضلاً عن الاتحاهات العقلانية والعصرانية والاعتزالية وامتداد الفرق 
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الح ركات والاتحاهات الإسلامية المعاصرة. 
وعليه فإن إطلاق الصحوة أو الدعوة لا يعي التركية المطلقة ولا 
القة المطلقة» فتنبه أحي القارئ وفقنا الله وإياك وجيع المسلمين إلى 
ب- مفهوم الفقه في الدين: 
فالفقه قي الدين ي مفهومه الشرعي هو تحصيل العلم الشرعي» 
وفهمه» والعمل به على هدى وبصيرة. 
أصول وضوابط في الفقه في الدين: 
)١(‏ فضل العلم والفقه في الدين كما ورد في السنة: 


فالفقه في الدين إذن هو الخير» لأن البي بك قال: «من يرد الله 
به خيرًا يفقهه في الدين»'. وهو الذي تنال به سعادة الدنيا 
والآحرة» فلا سعادة للبشر أفرادا وجماعات» إلا بالفقه في الدين 
وتحصيله والعمل .عقتضاه. 

وقد شبه الرسول بي العام الذي يفقه الدين» ويعلمه» ويعمل 
به» وينشره بين الناس بالأرض الطيبة الي تقبل المطر» وتنبست 
العشب فيشرب منها الناس الماءء ويرعون منها أنعامهم» وتنتج 
اخيرات بإذن الله حيث قال «إن مثل ما بعثني الله به من العلم 
والهدى كمثل غيث أصاب أرضً فكانت منها طائفة طيبة قبلت 


)١(‏ سبق تخريجه ق المقدمة. 
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الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير...» الحديث '. 


كما أن البي ييي بين أن الإنسان إذا مات ينقطع عمله إلاا من 
ثلاث» ذكر من ذلك العلم الباقي الذي يبقى بعده إذا مات قال 
«... أو علم ينتفع به»» وذکر انه «لا حسد الا في اثنتین» 
يعن لا غبطة إلا في اثنتين» ذكر منهما من آتاه الله علمًاء وقي رواية 
أحرى: «من آتاه الله القرآن»" والمعن واحد لأن القرآن. هو 
أصل العلم» وأصل الفقه. 

كما أن البي يي بين فضل طالب العلم وأن: «من سلك طريقا 
يطلب فيه علمًاء سلك الله به طريقا في إلى الجنة»» وبين أن 


الناس معادن» وخيارهم في الجاهلية» هم خيارهم في الإسلام إذا 
فقهو ا . 


وكذلك صح عن البي َل أن طالب العلم» يدعو له كل شيء 
من المحلوقات» حن الحيتان قي البحر تدعو لطالب العلم» وهو 


(۱) أخحرجه البخاري /۷٩/۱(‏ ص٥٤)»‏ ومسلم ( | حزء٥۱/‏ ص٦٤‏ / نووي). 

(۲) أحرجه مسلم تي كتاب الوصية /٤(‏ حزء /١١‏ ص٠۸/‏ نووي). 

(۳) أحرحه البخاري كتاب العلم /١(‏ برقم ۷۳/ ص۳٤).‏ وي كتاب فضائل القرآن 
(۳/ برقم |٥۰٥۲‏ ص٣٤۳).‏ ومسلم في صحیحه فضل من قوم بالقرآن ویعلمه 
(۲/ حزء /٦‏ ص۹۷/ نووي). 

)٤(‏ الحديث رواه مسلم كتاب الذكر /٦(‏ جحزء ۱۷/ ص٠۲/‏ نووي) وأبو داود 
)۳٤۳ »۳۹٤۱/۶(‏ وابن ماحه قي المقدمة )۲٠١ »۲۲۳/١(‏ ورواه الترمذي 
)۲٦٤١/٥(‏ وقال: هذا حديث حسن. والإمام أحمد قي المسند .)١١۹٦/٥(‏ 

)٥(‏ أحرحه البخاري. كتاب المناقب »)۳٤۹٦ »٤۹۳/۲(‏ ومسلم في فضائل الصحابة» 
/٩(‏ حزء /۱١‏ ص۷۸ نووي). 

(1) قطعة من حديث أي الدرداء قي «فضل العلماء والحث على طلب العلم» اأخحرجحه 
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طالب الفقه في الدين ومن م يتفقه قي الدين فهو في حساب العوام 
أو الرعاع الهمج. 
(۳( لابد في الفقه في الدين من السعي لتحصيله: 


ومن هذا المفهوم نستنتج أن الفقه ق الدين لا يتم إلا بطلب»› 
وسعي لتحصيله بهمة» ونيةء فلا يبمكن أن يان الفقه قي الدين لأي 
إنسان ما لم يسع لتعلمه» وهذا فيه تنبيه إلى خحطاً وضلال كثير من 
الفرق؛ ال زعمت لزعمائهاء وأئمتهاء ورحاها: أَمُم يفقهون الدين 
بدون تفقه» وأمُم يعلمون العلم الشرعي بدون تعلم. 

الرد على الرافضة في دعوى الفقه بلا تفقه: 


فالرافضة يزعمون أن أئمتهم الذين يقدسومم يرثون الدين» 
والفقه» والعلم الشرعي» أي أَمُم وروا النبوة والعلم عن البي 4 
وراثة» بل زعموا أَمُم بذلك يعلمون الغيب كله» أو بعضه» فمن 
هنا انقطعوا عن التفقه قي الدين على وجهه الصحيح» واستحوذ 
عليهم الشيطان وتعلقوا بالكذب والأوهام". 


الرد على المتصوفة: 
ويشبه الرافضة: المتصوفة فإمُم يزعمون لشيوخحهم وأوليائهم ما 


الترمذي .)۲٦۸۲/۰(‏ وأبو داود »)۳٦٤۱/٤(‏ وابن ماجه (۲۲۳/۱) والإمام 
أحمد قي المسند .)۱۹٩/٥(‏ وابن حبان ټی صحیحه (۱/ برقم ۸۸| ص۷٣٤۲/‏ 
بتحقيق المحدث: أحمد شاک). 

)١(‏ انظر: مسألة التقريب بين السنة والشيعة» للدكتور ناصر القفاري ٠٠٤/١‏ وما 
بعدها. 
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يسمى بالعلم اللدن» ويقصدون به: أن من يزعمون لمهم الولاية 
يحصل هم العلم بدون تعلم» وأمُم قد اشتملوا على العلم بدون أن 
يطلبوه ويأحذوه عن العلماء» وام حصلوا على الفقه بدون تفقه» 
حن صاروا يتعلقون بمذيان الأشخاص ومن يقدسومم ممن يسموهُم 
ا ( 

وقد يكونون من الصالحين أحيائًاء لكنهم يفترون عليهم» 
ويرومُم» كالأنبياء والصالحين وأهل الزهد والعبادة. وأحيائا 
يكونون من شياطين الإنس أو الجن» الذين يوحون هم من زحرف 
القول غرورًا. بل صاروا يتعلقون حن بالأحلام والرؤى من هؤلاء 
المغترين» ويصدقون هذيانمم قي كل شي فزعموا: أن الأولياء 
يعلمون الغيب» وزعموا أَمُم يفقهون الدين بدون تفقه ولا تحصيل» 
حي آمُم كانوا -أي كثير من المتصوفة- ولا زالوا يصرفون أتباعهم 
من طلب العلم الشرعي. 

وكانوا يستهزئون بالذين يتعلمون حديث البي 5» وهم مقولة 
ضالة -بل هي قاعدة عندهم- بها يستهزئون بأهل السنة والجماعة 
يقولون: انتم تقولون: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله کل 
وحن نقول: حدثي قلي عن ربي» وهذه من شبه الشيطان 
ووساوسه الي أدخلها عليهم حين توهموا امم لا يحتاحون إلى طلب 
العلم» ولا طلب هدي البي ي بالرواية» ولا بالدراية» فمن هنا 
انقطعوا عن الفقه فى الدين» فضلوا وأضلواء نسأل الله العافية. 


)١(‏ راحع التصوف - المنشاً والمصادر لإحسان المي ظهیر ٠١۹‏ وما بعدها. 
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(۳) الفقه لا يتم إلا بتحصيل العلوم الشرعية: 


ومن هذا المفهوم ندرك أن الفقه - أيضًا - لا يتم إلا بتعلم 
العلوم الشرعية» نعم إن الفقه ف الدين لا يتم إلا بتحصيل العلوم 
الشرعية» فليس كل عالم بأي علم من علوم الحياة أو العلوم 
الإإنسانية» أو غيرها يعد فقيهًاء بل الفقه لا يتم إلا من تعلم العلوم 
العا فى کات ا ال وحن هه ول له او دف 
السلف الصاح وعلمهم» وما عداه فإنه علم مقيد» فيقال: علم 
الفلك» أو علم الطب» أو علم الحساب» ولا يقال: العلم بإطلاق 
إلا للعلم الشرعي» فهو العلم عند الإطلاق. 

ثم إن الفقه لا يعم إلا بغهم وإدراك وعمل؛ معن أنه قد يحصل 
يعض الناس شيا من العلبة ٤‏ لکن لذا ۸ بوت شيا من اله 
والإدراك» والتفقه» أو القدرة على الفقه» والاستنباط؛ فليس بفقيه» 
ولا يفقه من الدين إلا بقدر مدا ركه» وإن حفظ العلم. 
)٤(‏ الفقه لا يتم ولا يستقيم إلا بالعلم والعمل معًا: 

ثم إن الفقه في الدين لا يتم ولا يستقيم إلا بالعمل والعمل معاء 
وعلى هذا فإن من حفظ علمًا كثيرًا» وإن كان من العلوم الشرعية» 
ولم يعمل بعلمه؛ فليس بفقيه» لذلك ذم الله تعالى أولفك الذين 
يقولون ما لا يفعلون فقال تعال: يا ايها الْذِين آَمَنُوا لم تقولون 
ما لا تفعَلون * كبر مَقنًا عند الله أن تقو لوا مالا تفعلرن) 
[الصف: ۲» .]٣‏ 

إنه مهما حصل الإنسان من العلوم الشرعية ولم يهتد بدي 
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البي ي ولم يعمل بالسنة» فليس بفقيه» قال سفيان الثوري رحمه 
الله: إنما يتعلم العلم ليتقي به الله» وإنا فضل العلم على غيره لأنه 


یتقی به الله . 

لذلك استعاذ البي يي من العلم الذي لا نمرة له ولا يعمل به» 
فقال: «اللهم إن أعرذ بك من علم لا ينفع» REE‏ 
(ه) الفقه لا يكون إلا بالاهتداء والاقتداء: 


ثم إن الفقه ف الدين لا يكون إلا بالاهتداءء وبالاقتداء. أعني: 
بالاهتداء يمدي الي والاقتداء به» ثم بسلف هذه الأمة» بأئمة 
الدين المقتدى مء الذين هم الحجة وهم القدوة» فمن زعم أنه 
يدرك فقها غير مأثور أصله عن البي 5 وأصحابه وسلف الأمة» 


فقد افتری. 


فان الفقه قي الدين» هو ما فقهوه» وان العلم هو ما علموه 
لمر وعملوا به» وما نقل لنا عنهم» فان هذا هو الفقه ق الدين» 
إذن فمن أخذ أو حصل شيعا من العلوم الشرعية لكنه لمم يقتد بالبي 
في هديه» وسلو که» وقي اعتقاده» وعمله وعلمه» فليس بفقیه. 


)١(‏ الفقه في الدين لا یتم إلا بالأدب واحترام العلماء: 


.1۳/١ الموافقات للشاطي‎ )١( 

(۲) أحرجه ابن عبد البر في حامع بيان العلم وفضله عن أنس وغيره ٠١۲/١‏ 
والسيوطي في الجامع الصغير عن أنس أيضًا وعزاه إلى الحاكم ۲۲۳/١‏ وصححه 
الألباني تي صحيح الجامع الصغير ٤0۹/١‏ الحديث رقم )١١١١(‏ وعن زيد بن 
أرقم في سياق حديث أوله: «اللهم إن أعوذ بك من العجز... الحديث» وعزاه 
إلى أحمد ومسلم والنسائي. وصححه .۲٠۹٣/۱‏ 
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كما أن من لوازم الفقه قي الدين احترام العلماء وإحلاههم 
وتوقیرهم» والتأدب معهم وعندهم» وتلقي العلم عنهم» واعتبمار 
رأيهم فيما يختلف فيه الناس» والرحوع إليهم عند التناز ع» وكل ما 
يتفرع عن ذلك من توقيرهم والدفاع عنهم وذكر فضاائلهم» 
والحفاظ على اعتبارهم الشرعي وقدرهم ومكانتهم بين الأمة كما 
أمر الله» وإن وقع من بعضهم شيء من الخطاً عن اجتهاد اغتفر له 
ذلك ودعي له بخير. فإن ذلك كله من مج السلف وسبيل المؤمنين. 
(۷) الفقه في الدين يشمل الأحكام والعقائد: 


کما ان الفقه هنا بمذا التعريف» وممذا المفهوم» يشمل فقه 
الأحكام وفقه العقائد» بعكس ما يظن بعض الناس حينما انقطعوا 
عن أحذ العلم عن العلماء والمشايخ وظنوا أن الفقه إا يعي فققه 
الحلال والحرام» وفقه الأحكام التفصيلية المتعلقة بشغون الناس» 
وسلو كهم وأعمالحم» وهذا فهم قاصرء فإن الفقه الأعظم» هو فقه 
الأصول» وهو فقه العقائدء ما يتعلق بالإيمان بالكه» وملائكته» 
وکتابه» ورسله» وبالقدر» واليوم الآحر» جملة وتفصيلاء تم فققه 
العقائد الأحرى المستمدة من هذه الأصول الكبرى. 

لذلك كان بعض السلف يسمى العقيدة بالفقه الأأكبرء 
ويسمون فقه الأحكام: بالفقه الأصغرء مع أن هذا التفريق ل يعي 
أن الدين ينقسم إلى فقهين» فالدين كله واحد» وفقهه واحد» لكن 
معن هذا أن الأصول مء لاما قطعيات؛ لابد من الإبعان مما من 
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الإنسان منها ما يستطيع» وما لا يستطيع فهو معذور فيه» ولو قصر 
قي بعضها لم يخر ج من الدين. 
(N)‏ العلم الشرعي هو العلم عند الإطلاق: 


كما أن العلم الشرعي» هو العلم إذا أطلق قي الكتاب والسنة» 
وعلى ألسنة أئمة الدين» وأقصد بذلك أن ما ورد قي الققرآن» وفي 
سنة البي بل وعلى ألسنة العلماء من فضل العلم والمحث على طلبه» 
وغير ذلك من النصوص التعلقة بالعلم إذا أطلقت» فإنما يقصد بها 
العلوم الشرعية وما يلحق بها كاللغة» وما عداها فهي علوم مقيدة» 
فيقال -مثلا: علم الطب» علم الفلك» علم الحساب» وغير ذلك 
من العلوم» فلابد من تقييدها وبياناء أما إذا حاءت كلمة العلي» 
والحث على العلم» وبيان فضله» وفضل طلبه بإطلاق فإنغا المقصود 
به العلم الشرعي وما يخدمه. 

قال ابن حجر رحه الله قي فتح الباري: المراد بالعلم: العم 
الشرعي الذي يفيد معرفة ما يحب على المكلف من أمر دينه قي 
عباداته ومعاملاته» والعلم بالله وصفاته» وما حب له من القيام 
بأمره» وتنزيهه عن النقائص”. 


() حکم تحصيل الفقه ٤‏ الدين: 


الفقه في الدين على العموم فرض على الأمة ومن أعظم غايات 
الدين ومقاصده» ما على جهة التفصيل فإن: 


.٠٤١١/١ فتح الباري‎ )١( 
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- منه ما هو واجب عیني على کل فرد: 

* وهو أصول العقائد» والأحكام الضروريةء ما يتعلق بتوحيد 
لله سبحانه وتعالى والإبمان به» وفروض العبادة» وما يتعلق بالرسول 
ي والإبعمان به وتصديقه» وحقوقه» وما يتعلق بأركان الإبمان 
وأ ركان الإسلام» وقطعيات الأحكام» هذا النوع لا يعذر بجهله 
أحد. وهو المقصود بقوله #5 فيما رواه أنس: «طلب العلم فريضة 
على کل مسلم»'. 

۲- ومنه ما واجب كفائي ويأغ الجميع بت ركه: 

ومنه ما يحب على الكفاية» والواحب أن يتصدى له من تقوم 
به الكفاية» ويحصل به المقصود للأمة من أداء الواحب» وبيان الحق» 
والأمر بالعروف» والنهي عن المنكر» وإقامة دين الله في الأرض» 
وإذا لم تقم طائفة هذا الواحب» فالأمة كلها مطالبة ااا 

کا اال 2 فلولا َر من كل فركة مهم طَابفة 
هوا في الدَينِ ويروا قَوْمَهُم إذا رفوا ايهم لهم 
يخذرون) [التوبة: .]٠۲۲‏ 

قال ابن عبد البر: قد أجمع العلماء على أن من العلم ماهو 
فرض متعین على کل امرئ في حاصة نفسه» ومنه ما هو فرض على 
الكفاية» إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع". 


(۱) أخحرحه ابن ماحه الحديث رقم ۸١/١ )۲۲٤(‏ وابن عبد البر في حامع البيان العلم 
١‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .٠٤/١‏ 
(۲) حامع بیان العلم .٠۳-٠۱۰/۱‏ 
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ثم ذكر تفصيل ما هو فرض عين» وما هو على الكفاية» فليرحع 
ا 
)٠١(‏ الفقه في الدين طريق السلامة من الوقوع في البدع 
والخرافات والأهواء: 

ثم إن الفقه قي الدين هو الذي يبن الأمة على العقيدة السليمة» 
ويرشدها إلى شرعه القوي» الذي يحقق ها رضا الله تعالى» وسعادقا 
قي الدنياء ونجحاتما في الآحرة» وذلكم هو الفوز العظيم. 

والفقه قي الدين يحمي الأمة بأفرادها وجماعانماء من الوقوع قي 
البدع والخرافات» والهلكة والتفرق» إلى غير ذلك من المصالح 
العظمى» ذلكم صراط الله المستقيم وشرعه القو» تنزيل من حكيم 
حهمید» من نمسك به اهتدی ورشد» ومن ضل عنه غوى وشقي. 
قي سبيل تحصيله المهج والأموال والأقوات» وكل غال ونفيس» 
ويكفيك ف ذلك قصة جابر بن عبد الله ظ4 صاحب رسول الله لل 
فال بلغ بحدیے عن اضجاب و سول ان کا فابتعسىت بعيرًا» 
فشدذت .عه زحلل سرت إل فر ا فاد عمد اله حي انين 
الأنصاري» فأتيت منزله وأرسلت إليه أن حابرا على الباب! فرحع 


(۱) انظر: حامع بيان العلم .٠١-٠١/۱‏ 
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المظا لم لم امع أا م الق 


ورحل آبو أيوب الانصاري طا من المدينة إلى مصر ليسمع 
يتا م فة بن عام 


(۱) حامع بیان العلم ۳۸۹/۱» ۳۹۰ بتحقيق الزهري» قال (إسناد حسن والحديث 


(۲) حامع بيان العلم ۳۹۲/١‏ بتحقيق الزهري» وقال: (إسناد ضعيف والمحديث 
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المسألة الغانية 
ركائز الفقه في الدين 


وأقصد هما الأمور الي يرتكز عليها طلب العلم» ويقوم عليها 
الفقه قي الدين» كما هو مبين عند أهل العلم. 

-١‏ أولى هذه الركائر: أن الفقه في الدين ينبني على التسليم 
لله تعالى. 

فمن لم یسلم لله تعالی ابتداء بقلبه ومشاعره وجوارحه» ويخضع 
لله سبحانه وتعالى الخضوع الكامل» حضوع الإبمان والدخول في 
الإسلا» فهو لا يفقه» قال تعالى: فلا وَرَبْك لا يمون حى 
ُحَكمُوك فما شَجَرَ يهم ثم لا يجذوا في ألفسهم حَرَجًا ما 
اا ا و 9 بسك بد 
لا يكون فقيمًا. لذلك وصف الله المنافقين بأمم لا يفقهُون) مع 
مم يقرون ظاهرًا بالإسلام ويعرفون أحكامه» لكن م تسلم قلويهم» 
ولم يذعنوا للحق. 

من يحفظ ويعلم» ولكنه لم يسلم لله لا ينفعه ذلك: كالمستشرق 
والمنافق؛ لذلك بحد من الكفار من يعرف الشيء الكثير عن أحكام 
الإسلام» لكن لم ينفعه ذلك» بل وحد ق الآونة الأحيرة طائفة من 
المستشرقين» (وهم من الكفار الإفرنج الذين اهتموا بعلوم الإسلام 
ودرسوها) وحد منهم أفراد يحفظون جحلدات من كتب السنة والفقه 
وغيرها من باب المواية أو الاهتمام العلمي امحرد» أو من أحل الدس 
على الإسلام والمسلمين والكيدء أو من أي نوع من أنواع 
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الاحتصاص الي اهتموا بما. ومع ذلك هم كالحمار يحمل أسفارًا. م 
نفعهم علمهم. 

إذن فالفقه أصلا قوم ویرتکز ادر لاو ا اد 
الفقيه» أو المتفقه لله تعالى بالعبودية» والطاعة والخضوع» والامتثال 
ثم التسليم للرسول 5 بالتصديق والطاعة» والاتباع» وبا حب 
للرسول بو فإن هذه هي أهم الركائز في تحصيل الفقه» وقي نيل 
البركة قي العلم الذي يتلقاه المسلم» إذن فالكافر لا ينفعه علمه ولو 
تعلم» ولا بمكن أن يكون فقيهاء أو يفقه من الدين شيغاء لأنه لو 
فقه لأسلم. 

وكذلك المنافق لا ينفعه علمه حن وإن ادعى الإسلام» لأنه م 
يسلم ابتداء لله تعالى ولم يخضع قلبه وحوارحه لله ولم بخضع 
للرسول بب بالتصديتق والاتباع» فالمنافق إذن كافر حن ولو علم 
شیا کثررا a‏ 
الت ا ف و بقي منافقاء نسأل الله العافية من النفاق. 

ومن ينتفع بعلمه أهل الزندقة والعلمنة والابتداع؛ ومن هذا 
الصنف فغات كثرت بين المسلمين أحيرًا ¬ لا كثرهم الله - وهم 
أهل الزندقة والعلمنة والحداثة أو أكثرهم» حيث يعلم كثير منهم 
الكثير عن الإسلام» وأحكامه» لكن من باب الثقافة» أو العلم 
للعلم» تي حين آمُم يعترضون على كثير من أحكام الإسلام وقيمه. 

وكذلك المبتدع» E‏ بدعته» فأصحاب الببدع 
E E N‏ خن الما 


0 حاجة الصحوة إلى الفقه في الدين 


ورغم امم يقرءون كتاب الله ويتدارسونه سنة البي بل ويقرءون 
كتب الأحكام ويتلوهاء ویتعلمو اء فم ليسوا بفقهاء» لأمم ما 
داموا حادوا عن التسليم لله تعالى وللرسول بي حينما ابتدعوا 
وأحدثوا قي الدين» انعدمت فيهم صفة الفقه. 

وكذا من كان فيه بدعة وإن لم تكن مغاظة» ولم تخرحه من 
الإإسلام» فإن فقهه يختل بقدر ما لديه من بدعة محدئة» كما جاء ي 
الأثر: (ما ابتدع قوم بدعة إلا ت ركوا من السنة مثلها)'. 

۴- الركيزة الثانية من ركائز الفقه في الدين سلامة مصدر 
التلقى 

وأقصد بذلك أن الفقه لا يتم إلا عا يتلقاه المسلم عن الله تعالى 
وعن رسوله #5 على نمج السلف الصاح وفهمهم لأمُم الأعلم 
والأتقى» ومنهجهم هو الأسلم والأعلم والأحكم. 

أي لا يتم الفقه ق الدين إلا بالأحذ من الكتاب والسنة» وليس 

فالعلوم المستمدة من الكتاب والسنة» هي الفقه» ومن ذلك ما 
فة السلمون وور وة غو هة الد الد اكوا اال ن 


(۱) اخحرجحه الدارمي قي سننه (۱/ برقم ۹۸ ص۸ »)٥‏ تحقیق فؤاد زمرلي والعلمي ج 
حسان بن عطية وهو تابعي جليل» نقة» فقيه» عادل» عاإبد» توي سنة 
(۱۳۰هے» وذکره الخطیب التبريزي في «المشكاة» /١(‏ برقم ۱۸۸/ ص٦1٦)»‏ 
وقال العلامة الألباي ني الحاشية: (سنده صحيح) وقد روي من قول أبي هريرة 
أحرحه أبو العباس الأصم ني «حديثه» (رقم .)٠١١‏ 
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الكتاب والسنة» وأي علم لا يستمد من الكتاب والسنة وج 
السلف الصاح ليس بعلم شرعي» ولا يعد المتعلم له فقي اء فإن 
الفقه إنما هو فقه النصوص الشرعية: فقه الوحي» والوحي من الله 
تعالى فمن استمد دينه من غير الوحي» أو زعم أن بإمكانه أن يتفقه 
قي الدين من غير هذه المصادر وهي كتاب الله وسنة رسوله» وما 
أجمع عليه سلف الأمة» وما ورثوه لنا من العلوم الشرعيةء أو ادعى 
أنه بإمكانه أن يتفقه في الدين على غير هذه الأصول» فهو حاهل 
ضال. 

فمن يستمد أحكامه من القوانين الوضعية أو بعضها م يسلم 
له مصدر التلقي: 

ولعل هذا يتبين بالأمثلة» فمثلاً لو أن مسلمًا زعم ن بامکانه 
أن يفقه الأحكام أو يستمدها من القوانين الوضعية أو بإمكانه أن 
يستمد ولو بعض الأحكام من بعض القوانين الوضعية» أو يخلط بين 
a‏ > بل إن 
E‏ ا حلا في الاعتقاد والإيمان والإسلام وينايقي 
التسليم. وثانيًا: حلا في الفقه. وثالثا: اعا 

ومغله من استمد دینه من عقله مستقلاً عن الشرع: 

وكذلك من زعم أن بإمكانه أن يتلقى الدين بعقله أو من 
عقول الآحرين مستقلا ومستغنيًا عن الشرع» N‏ لأن 
الدين إغا هو شرع الله تعالى وهو من حيث كونه أصولاً ونصوصًا 
شرعية مقصورة على الوحي» ولا يكن لأحد أن يأت في الدين 
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ا ل ا الد الى مط الت هي 
استنباط الأحكام من النصوص» فهذا نما يستطيعه القادرون على 
الاستنباط وهم العلماء. 


فمن زعم أن بإمكانه أن يقرر شيا من الدين بعقله» أو هواب 
أو برغبته» أو عن طريق عامة الناس» أو طوائف من البشر سوى 
العلماءء أو من إرادة الشعوب فقد كذب وضل سواء السبيل. 

أو تلقى دینه بالذوق واهوی: 

كذلك من تلقى دينه ممجرد التذوق والهوى» أو نما يسمى عند 
الصوفية بالكشف والذوق فقد كذب وافترى» ولم يفقهه من الدين 
شيئاء ومن ذلك الاعتماد على الرؤى في تقرير أُمور الدين قي 
العقائد والأحكام. والرؤى والأحلام منها الصالحة ومنها الفاسدة 
فالرؤيا الصالحة» إنما يستأنس بها ويستبشر هما المسلم» لكن لا تكون 
مصدرًا من مصادر الدين» فهي لا تحل الحرام ولا تحرم الحلال» ولا 
ينبغي للمسلم أن يبي عليها حكمًا ولا عقيدة» إنما الرؤى الصالحة 
محرد مبشرات» فالاعتماد عليها في الأحكام أو العقائد من مناهج 
أهل الباطن كما تفعل الصوفية وغيرهم. 

۳- الركيزة الثالغة: أخذ الدين بالقدوة: 

إن الاقتداء بالسلف الصاح ركيزة عظمى من ركائز الفقه في 
الدين» وأقصد بذلك أنه لا يتم الفققه في الدين» إلا بالاقتداء 
والاهتداء بالبي كي أي: الاقتداء بسنته والاهتداء بمديه» وكذلك 
الصحابة لام هم الذين نقلوا لنا الدين عن البي بل علمًا وعملاً 
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وهدياء ثم التابعون وأئمة الهمدى ومن اتبعهم» الذين يحفظوا الدين» 
والذين هم سلف هذه الأمة» وهم الذين وحب علينا أن نتبع 
وتوعد الله تعالى من حالف سبيلهم» قال تعال: لإوَمَنْ يُشاقق 
الرّسُول من بَعْدِ ما بين لَه الُْدَى وبع عَيْرَ سَبيلٍ الْمُومِنينَ وله 
ما وّلى وله جهنم وسات مَصيرًا) [النساء: .]٠٠١‏ 
بذلك أن كل الدين بحمد الله قد حفظه اللهء ونقل إلينا طريّاء فلا 
ق اد اا اف ن ادن ادي 0 ماد 
الدين حفوظة» وهي : 
أولا: القرآن الكريم: وقد تكفل الله بحفظه إلى قيام الساعة. 
ثانيًا: سنة البي ييل: وقد حفظها الله للناس» إلى يومنا هذا 
وستبقى إلى قيام الساعة. 
ثالغا: سنة الخلفاء الراشدين: وهي لا تخرج عن سنة الرسول 
ية ومنهاج النبوة. 
والسلف الصاح ولا يخرج عن الكتاب والسنة» وقد حفظ الله تعالى 
لنا ذلك» لأن هذا من ضرورات بقاء الدين» وكماهو معلوم أن 
البي #5 هو حاتم الأنبياء وهو آخر الرسل» ودينه هو المهيمن على 
الديانات» فلا دين بعده» وهذا يعي أنه لا يكن أن يحتاج الناس إلى 
دین» ولا الى رسول بعد نبینا محمد ي ودینه. 
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خامسًا: هج السلف الصاخ: وهو مستمد من الكتاب والسنة 
فهو صراط الله المستقيم» وهو سبيل المؤمنين الذي توعد الله من 
حالفه. 

حفظ الله الدين في مصادره علمًا وعملا: 

وهذا بالضرورة يقتضى أن الله لابد أن يحفظ الدين» ويف ظ 
مصادره» وهي القرآن والسنة» والعلم الذي ورثه لنا أثمة الدين. 
قال تعالى: إلا حن برلا الذكر وَإا لَه أحافظون) [الحجحر: 
[. 

إذن فالدين کله منقول: منقول بصفته علمًاء وكذلك بصخته 
عدا وخ لا لمن ل ان س مدا ك ا عر ن اين 
عن أئمته» عن العلماء» والمشايخ المقتدين» المهتدين. 

أُعيٍ: أن السنن الظاهرة منقولة رواية وعملاء وكذلك العقائد 
من تاريخ» أو جحرد ثقافة قي بطون الكتب» فقد حفظ الله اللدين 
بالرحال» الذين يحملونه بالعلم والعمل» كما ورد عن البي لل أنه 
قال: «يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله»'» فلابد أن یکون 


)١(‏ أحرحه البيهقي في «السنن الکبری» »)۲٠۹/۱۰(‏ كتاب الشهادات. والبزار كما 
فی «کشف الأستار» (۱/ برقم /٠٤١‏ ص٦۸).‏ والخطيب في «شرف أصحاب 
ا لحدیث» ص‌۲۹-۲۸. وابن وضاح القرطي في «البدع والنهي عنها» ص١٠٠›‏ 
وابن عدي في الکامل »)١٥٩-٣٣۲/١(‏ وذکره ابن کیکلدي العلائي في کتابه 
«بغية الملتمس» وصححه لتعدد طرقه « ص٤ .»٠٠-۳‏ وسل الإمام أحمد ظله عن 
هذا الجحديث» فقيل له: کأنه کلام موضو ع؟! قال: لاء هو صحيح» ”معته من غير 
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الدين حفوظا منقولاً بالرواية والدراية بالعلم والعمل» بالسلوك 

ومن حفظ الله لدينه بقاء طائفة على الحق: 

ومن حفظ الله لدینه» أن کب الله تعالی ووعد ووعده الحق 
ببقاء طائفة من الأمة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. قال البي 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حق تقوم 
الساعة»'. ويعثل هذه الطائف العلماء العاملون. 

خطورة ادعاء الفقه بلا اقتداء: 


فمن لم يعلم ويعمل بالاهتداء والاقتداء فليس بفقيه» بل ممن 
زعم أن بإمكانه أن يفقه الدين من غير أن يقتدي بالبي ئه وسلف 
الأمة» فهو مشاق لله تعالى ولرسول بيك وهو كذلك متبع لغير سبيل 
المؤمنين» وحارج عن الجحماعة وضال وهالك» قال تعالى: ومن 
شاق الرّسُول من بد ما تن له الهُدى وع غر سيل 
الْمُوْمِنينَ وله ما وى وله جهنم وَسَاءت مَصيرًا) [اللسااء: 
E‏ 


٤‏ - الركيزة الرابعة سلامة المنهج في تحصيل الفقه في الدين: 
وأقصد بذلك أن : ك 


واحد». 
)١(‏ الحديث متفق عليه أحرحه البخاري في كتاب المناقب باب (۲۷) فتح البباري 
الحدیث .٠۹۲۱/۱۹۲۰‏ 
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صحيحة» وعلى اشلوت شرعي سلیم انور عن اة الدين» 
ويتبين هذا ق الت لتفصيا التالي: 
الاخ يالادلة غل إصول سلة 

على نحو ما هو مأثور عن سلف هذه الأمة» من الأحذ بقواعد 
الاستدلال. وقواعد الاستدلال: أصول معروفة منقولة عن الصحابة 


أمغلة على قواعد الاستدلال وأصوله: 


للاستدلال بالنصوص الشرعية أصول وقواعد لا يصح 
الاستدلال إلا با وقد الترمها أئمة الدين: كالخاص والعام» والمطلق 
والمقيد» والناسخ والمنسوخ» واعتبار النصوص المتعلقة بالقواععد 
العامة» ورد الجزئيات إليهاء والأحذ منهج الاعتدال في الاستدلال» 
ومراعاة قواعد الدين ومقاصد الشريعة والمصالح الكبرى» فلا إفراط 
ولا تفريط» ولا ضرر ولا ضرار» ودرء المفاسد مقدم على حلب 
اللصال» والمشقة جحلب التيسير» ونصوص الوعد ترد إلى نصوص 
الوعيد» وكل حدئة في الدين بدعة» وكل بدعة ضلالة» التزام 
الجماعة ونبذ الفرق. ونحو ذلك من القواعد والأصول قي الأحكام 
U‏ 

وهكذا فمنهج الاستدلال منهج مرسوم معلوم من أئمة الدين» 


ولذلك نحد أن أولعئك الذين تساهلوا بأصول الاستدلال» وأحذوا 
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يستدلون بطريقتهم الخاصة ينزعون للافتراق في الدين» ولنأحذ مثالا 
على هذا: 

مغال على من خرج على قواعد الاستدلال ومناهجه: 

الخوارج: فالخوارج الذين حرحوا في عهد الصحابة د أحلوا 
.منهج الاستدلال» فأخذوا يستدلون ببعض النصوص من القرآن 
والسنة كما جحلو هم» أو عا يصل إليهم من الأدلة - رغم قلتها - 
دون رد النصوص بعضها إل بعض» ودون الرحوع إلى أهل العلم» 
فكانوا لا يرحعون إلى الصحابة في معرفة الأدلة بشموهاء 
وبعمومهاء ومناهج الاستدلال فيهاء» بل ما كانوا يطابون العلم 
الموروث عن البي 5 ثم عن العلماء في تفسير القرآن» وقي بيان 
التة العلية و القولة: 

فکان أحدهم إذا ممع بنص أو عرف دليلاء حكم به بمواه وعا 
يظهر له دون الرحوع إلى آهل العلم» فمن هنا كفروا بالذنوب» 
لأحذهم بظواهر نصوص الوعيد الي فهموا منها التكفير و لم يردوها 
إلى نصوص الوعد و لم يرحعوا إلى الذين يؤولوما ويستنبطويما من 
العلماءء كما أمرهم الله تعالى» ولم يكن عندهم العلم الكافيء ولا 
الفقه الراشد» فيردون نصوص الوعيد إلى نصوص الوعد» والنصوص 
الأحرى الي تقيدهاء أو الي تبينها وتشرحها؛ ولذا وقعوا فيما حذر 
منه البي 5. 

وأرى ظواهر النزوع إلى هذا الاتجاه في عصرنا من بعض من 
ينتسبون للعلم والدعوات بدأت تبرز» تما يوحب ضرورة البيان 
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والنضصيحة: 

ومنه صحة منهج استنہاط الأحكام: 

سلامة منهج الاستنباط: أي استنباط الأحكام من الأدلة» وهذا 
أمر يعلمه أهل الفقه» وهو مقيد بطريقة أئمة الدين الذي كانوا 
يستنبطون فقه الدين بقواعده وأصوله الشرعية» فلا يترك الأمر لمن 
رشح نفسه» بل لا بد لمن يتصدى لذلك أن يلم ما ذكرته من 
أصول الاعتقاد» ونج أئمة الدين. 

نعم: فهناك منهج للاستنباط رمه أئمة الدين» ويعتبر من سبيل 
المؤمنين» هذا المنهج من أخحل به احتل فقهه» ووقع في الشذوذ 
والملكة» أو في ما وقع فيه أهل الافتراق من التكفير والتشدد» أو 
التفريط والتساهل في الدين» أو غير ذلك نما حرحت به الفرق عن 
الضراط: الستفي: 

ومن سلامة المنهج: الاعتماد على فهم السلف الصاح 
وتفسيرهم للنصوص. 

وإنما يفهم الدين كما فهمه الصحابة والتابعون وذلك لأمور: 

نها أن الدب اى ا هر الديي القرل قلا رغاد والنقل 
شامل للنصوص وتفسيراتما» وما استنبط منها من أحكام» من عهد 
الصحابة» والتابعين» ومن حاء بعدهم» وشامل أيضا للعقائد» 
والقواعد» والأصول» وغير ذلك نما لا يدركه الفرد بنفسه»ء ولا 
O TC‏ 


يقة السلف وعلمهم. 
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ومنها: أن أولعك السلف الصا الأولين الذين عاصروا تنزل 
القرآن وس معوا من البي 4 والذين حاءوا بعدهم في القرون الثلائة 
الفاضلة لا شك أمُم: 

-١‏ هم الأهدى والأتقى. 

۲- وهم الأمثلء طريقة وهديًا. 

۳- وهم الأقرب إلى زمن النبوة. 

٤‏ - وهم الأحرص على الاقتداء والسنة. 

0° وهم اکر الان عقر وأكثرهم إدراگا؛ لذلك احتارهم 

-٦‏ وهم الأعلم بلغة العرب الي تنزل هما القرآن» وال تلف ظ 
ما البى لل 

۷- ثم إمم أول جيل امتغل الإسلام وعمل به في عهد البي جل 
والخلفاء الراشدين» لأن الإسلام إنغا هو فقه وعمل» والعمل هو ما 
عمله الصحابة» في جميع أمور الحياة وفروعها على مستوى الأفرادء 
والجماعات» والأمم» والدول» وکل ذلك حصل يي عهد الصحابة» 
فكان هذا الفهم الشامل» هو الفقه ف الدين» ومن زعم أنه يستغيْٰ 
عنه فإنه بذلك ينزع إلى الهوى والافتراق ورعا يفترق. 

فلا بعكن لفقيه أن يستغيْ عن فهم السلف» وعن علمهم» وعن 
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طريقتهم قي فهم النصوص» والعلم والعمل الذي ورثوه لنا تي ذلك 
و سل اومن التي ر عد اه ن ماه 

إذن لابد في سلامة المنهج: من اعتبار القواعد الشرعية الي 
قررها أئمة الدين» وأصبحت مما أجعوا عليه» أو أصبحت من 
سبيلهم الذي من لم يتبعه فهو متوعد في الدنيا والآحرة» أعي تلكم 
القواعد الشرعية الكبرى الي لا بعكن أن يتم الفقه الكامل للدين إلا 
بماء وهي مبثوثة في كتب الحديث والآثار والفقه والتفسير والأصول 
وغيرهاء فهذه القواعد الشرعية لا يدركها الناشئ أو المتعلم 
المبتدئ» أو من يقصر فهمه عن الإحاطة بالعلوم الشرعية الضرورية 
وأدلتهاء أو من يقصر فهمه عن الإحاطة بأصول الفقه وقواعد 
الاستنباط» ومقاصد الشرع. 

فعلى هذا من لم يدرك هذه القواعد» ويحيط عجملهاء فإنه لا 
يكون فقيهاء ولا ينبغي أن يتصدر الفتوى أو العلم الشرعي» ولا 
ينبغي للأمة أن تقتدي به وتقصده هما عالًا أو قدوة. 

تلقي الفقه عن القدوة من العلماء والمشايخ: 

ثم حيرا من سلامة المنهج قي تحصيل الفقه: أن يتلقى الملسلم 
الفقه عن القدوة وهم العلماء والمشايخ ذلك أن هذا العلم دين الله 
وجب على المسلم أن يهتم ويتحرى عمن يأحذ دينه» فمن م يكن 
غالا قدر ةق غلمه رعمله فلس اير انرو غد عن الل الشرعى 
كما قال أحد السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذون 
دينكم. وسيأت مزيد كلام عن هذه المسألة في أكثر الفصول التالية. 
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-٥‏ الركيزة الخامسة: ضرورة تحلي المتلقي بأخحلاق طالب 
العلم ومته: 

من تقوى الله تعالى وإخحلاص النية له والاستقامة على السنة» 
وسلامة الصدر والتجرد للحق» ودوام المراقبة والتواضع» والبعد عن 
الخيلاء والتعالي والغرور» والحذر من التعاظم» والإإععراض عن 
الجاهلين» وعن جحالس السوء» وهجر المعاصي» وترك سفاسف 
الأمور» والزهد والصدق والعفاف والأمانة والحلم والأناة والصبرء 
واحترام الشيوخ (العلماء) وتوقيرهم» والمبالغة في الأدب معهم في 
التلقي والسؤال والمذاكرة» واججالسة والمصاحبة» والعمل .عقتضى 
العلم» والبعد عن العصبيات والشعارات والحزبيات والولاءات 
والتزام نمج المشائخ و متهم في العلم والمواقف. 


)١(‏ لمزيد من الفائدة اقراً: 

-١‏ حامع بيان العلم وفضله لابن عبد البير. 
۲ الجامع للحطيب البغدادي. 

۳- الفقيه والمتفقه للحطيب أيضًا. 

٤‏ - الآداب الشرعية لابن مفلح. 

-٥‏ تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة. 

٦‏ - فضل العلم لابن رسلان. 

۷- حلية طالب العلم» للدكتور/ بكر أبو زيد. 
2۸ الاه للد کور / یکر آیرتزید ضا 
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المسألة الغالغة 
كيف يتفقه المسلم في دينه؟ 


يقة الفقه ف الدين» وطلب العلم الشرعي» طريقة مأثورة» 
وهي من هدي السلف الصالم» وسأذكر شيثا منها على وجه 
الإجمال: 

الأصل تدشئة الصغار على الحفظ: 

9 ااا اك اماه را عد ا ال ل و ك 
عصورهم إلى وقت قريب) تلقي الدين بالتلقي منذ الصغر» وتدشغة 
الصغار على الحفظ في وقت مبكرء وهذا أعظم أثراء واک 
اة قان و اخسن وميا ااه ق الك هدا و ل 
وسيلة تربوية ق إعداد الأحيال المسلمة» EET‏ 
البادئ الإسلامية والأضول الشرعية الاون. 

خطأ النظريات الحدينة التي تقلل من أحهية الحفظ: 

إن الاعتماة على الفط اهداء يودي لمرن اللاك ة وشحذها 
بعکس ما تقول به بعض النظریات الحديثة ال وفدت للمسلمين»› 
وهي تنطبق على أوضاع الكفار» وعلى تربية أبناء الكفار» واليَّ 
تزعم أن التكليف للصغار بالحفظ فيه إثقال عليهم وعنت وأنه 

وهذه النظرية ال تحذر من تكليف الصغار بالحفظ» وإتعايهم 
فيه» نظرية فاسدة وطريقة رديئة تقوم على تبليد الذاكرة» وطمسهاء 
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وضمورها في عهد الطفولة» الذي هو سن النمو للمدارك 
والمواهب» ولا ينبغي للمسلمين أن يسلكوهاء ولا أن يعملوا مهاء 
لأن الأصل فى الناشيء الصغير أنه إذا عود على الحفظ» تعود عليه 
وقويت ذاكرته به» ونمت كتمو جحسمه» وبخاصة سحفظ الققرآن 
والسنة- فإن الناشئ إذا حفظ نصوص الوحي تشرب الفقه مبكر» 
فمن بدأ تعليمه بذلك فإن قلبه ينشأً على الخير وعلى بركة الققرآن 
کلام الله تعالی. 

وما ضاع الحفظ وقل في الناس اليوم وتبلدت الذاكرةلدى 
كثير من الناشقة إلا بسبب إهماهم الاهتمام بالتحفيظ منذ الصغرء 
وبعض الناس يظن أنه يشفق على أبنائه إذا م يحملهم مشقة الحفظ 
ولم يكلفهم به» وهذه ليست شفقة» بل إا في الحقيقة تقصير 
وإهمال وتفريط قي حق الصغار» فالأولى والمناسب» أن يعود المسلم 
أطفاله الصغار على الحفظ وتلقين مبادئ الدين وأساسيات العلوي 
فإن تلقين المبادئ من الصغر» من أعظم وسائل الفقه ف الدين» الي 
تربي الأحيال وتنشتهم على الخير والفضيلة. 

ويم ذلك بالعناية بكتاب الله تعالى حفظًا وتلاوة وتفسيرًا 
ایت مدا رکهم. 

ثم حفظ الأحاديث: 

أي تحفيظ الأطفال والشباب بعض الأحاديث السهلة الج ظ 
منذ الصغر وتعليم مفرداتما وشيء من فقههاء وكذلك أصول 
الإإسلام الكبرى» كأ ركان الإسلام» وأركان الإممان» والأصول 
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الثلاثة وكذلك المتون السهلة» والأشعار المفيدة. 


ونعلم أن بعض هذا يتم قي المدارس بحمد الله» وهذا شيء 
طیب» لکێ أُری أنه لا یکفی» ا 

منها: أن التلاميذ إذا أحذوا العلوم على أما تكليف قي المدرسة» 
فام في الغالب يشعرون بثقلها على النفوس» ويتبرمون منها لا 
تقع ف قلوجم موقعها- لأَمُم يقرءوما للاحتبار فإذا اتتهوا مر 
الاحتبار ضاعت وضاعت ب ركتهاء فلذلك ينبغي أن ینشئوا على ما 
يرفد ما يتلقونه ق المدارس من خلال حلق تحفيظ القرآن ونحوهاء 
وينبغي أن يضاف إلى القرآن الدروس المبسطة الضرورية» قي علوم 
الدين» كما كان آباؤنا وأحدادنا يتعلموما. 

ضرورة التذ كير الدائم بأصول الدين وأحكامه: 

وکاک کر و کا الو ج ی کان الان 
يلقنون أصول الدين دائمًا قي المساحد للكبار والصغار» بل كان 
إمام المسجد إذا انتهى من الصلاة يتجه إلى بعض المصلين يسأله 
عن ربه» وعن نبيه» وعن دینه» زعو ار کان الإسلام وأركان 
الإبعان» وشروط الصلاة وأمور الطهارة وغير ذلك من الأمور 
الضرورية في الدين. 


فكان الناس أو أغلبهم عندهم من الفقه في الدين ما يكفيهم 


)١(‏ أعن قي المملكة العربية السعودية» ومنذ قامت دعوة الجدد الإمام محمد بن عبد 
الوهاب رهه الله وآزره الإمام عمد بن سعود رهه الله ولل وقت قريب والناس 
على هذه الجال. 
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لیحفظوا دینهم» وليعملوا على سنة البى ي كل بقدر طاقته 
واستعداده» فلذلك كان يقل قي آبائنا وأحدادنا الانحراف والجهمل 
بالضرو ریات ف الدين» ويقل فیهم الابتداع (أعئ ف هذه البلاد 
على هذا النهج» وهذا أمر ينبغى أن نستمر عليه» معن أن ننشعء 
الصغار والكبار على ضرورة تعلم أصول الدين وأركانه وأحكام 
الحلال والحرام والفرائض» والأمور القطعية» والضرورية في 
الملساحد» ويي الدروس» وقي حلق الذكر» وقي البيوت» وقي حلق 

ثانيا: م يكون تعليمهم وتلقينهم قواعد الكتابة والقراءة: 

وأيضًا یتم التفقه ف الدين بالتلقين»› (ولو بدون فهم): تلققين 
قواعد القراءة» والكتابة السليمة على القواعد القديعة لأا أجحدى» 
مع الإفادة من الوسائل الحديث لاما تيسر التعليم. 

أهمية التبكير بتعليم قواعد القراءة والكتابة: 

كان الأولون» يدرسون أبناءهم قواعد القراءة والكتابة مبكرين» 
والأحذ بنظريات التربية الحديثة» وما رأيت أحهل بقواعد الققراءة 
والكتابة من هذا الجيل الذي أحذ بالنظريات الحديثة» فيجحب أن 
يتعلم الاه اة والكانة اسو ت جاتن اة عدن 
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ويناسب لغة العرب» ويناسب معان وألفاظ القرآن» وألفاظ البي 
ييي وأصول التعليم والتلقين عند العلماء المسلمين الأولين' لأن 
تلك الأمور مبنية على تحارب الأولين في تدريس الصغار» فكانست 
قواعد مفيدة لتعليم الكتابة» وقواعد لتعليم القراءةء يى السلم 
لتلاوة كتاب الله تعالى بسهولة» وميى ذهنه لفهم نصوص الوحي 
EEE EEO‏ 
واستعداد. 
يقة التعليم الحدينة أخحرجت من لا يجيد القراءة والكتابة 

حت في المرحلة الجامعية: 

ما طرق التعليم الحديث فقد فقدت كثيرًا من هذه الأصول 
ولذلك بحد اليوم وغل ا ی الطريقة القديمة في 
تعليم القراءة والكتابةء لا يجيد القراءة ولا الكتابة» بل رأينا من أبناء 
الجامعات والذين تخرحوا منها من لا يجيد قواعد الإملاء ولا قواعد 
الكتابة والقراءة» ولا يكاد حطه يقرأًء بل يغلط قي بدهيات اللغغفة 
وبدهيات الإملاء» ويتلعثم ويتعثر في القراءة؛ لأنه ما سس منذ 
البداية الأولى» على الأسس الصحيحة وقواعد القراءة والكتابة» 
فإتقان القراءة والكتابة من أحسن الوسائل للتفقه الصحيح قي 
ال لأن فهم ألفاظ العربية ومعانيهاء وإدراك قواعد اللغة العربية 
كتابة وقراءة هو الوسيلة الأولى لفهم نصوص الشرع. 
)١(‏ هذا مع اعتبار أهمية الإفادة من الوسائل والأساليب الحديثة» فإننا ينبغي أن نفرق 


بين النظريات الي يجب أن لا نقبل منها إلا ما يتناسب مع ديننا وأوضاعنا وبين 
الوسائل الي جب أن نأحذ منها بكل مفيد. 
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ثانا يتم التفقه في الدين بربط الناشئين بالدروس العلمية 
على معلمين ومشايخ تتوفر فيهم صفات القدوة: 

وهنا أحب أن أنبه على ضرورة قيام طلاب العلم والمشايخ 
بواجبهم قي تعليم العلوم الشرعية» والفقه قي الدينء وإن كان (بحمد 
الل وحدت الدروس» والحاضرات»› والندوات» لكنها لا تزال 
بشكل غير كاف» وق أماكن دون أخرى» فينبغي أن حرص على 
نشر التعليم الشرعي» في كل مكان» ابتداء من البيوت. 

أهمية الدروس في البيوت: 

فلو أن کل واحد منا اقام في بیته درسًا مبسطا یعلم فيه مبادئ 
الدين الضرورية» ويكون بقدر مدارك أهل البيت» يحضره الكبير 
والصغير» لكان في هذا حير كثير» وأظنه سهلاً وميسورًا حًا لمن 
عزم عليه. 

ضرورة وجود الدروس خاصة في القرى والأرياف والبادية 
ولو بأعداد قليلة: 

كلك ينبغي قيام طلاب العلم بنشر العلم الشرعي» في كل بلد 
بخاصة في القرى والأرياف والبادية» وف كل وقت» لا سيما في 
المساحد بعد الصلوات» وغير ذلك من الأوقات الي تناسب» ولا 
يشترط لذلك الكثرة في الحضورء بل العكس أرى أن طالب العلم» 
إذا تعلم على يده عدد قليل: نلانة» وأربعة» وخخمسة يستمرون معه» 
فإن ذلك حير له أحيائًا من الحشد الكبير الذي لا يثبت»› هذا 
يدخحل» وهذا جخرج. 
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والتعليم الشرعي لا يفيد المتعلمين فحسب» بل يفيد المتعلم 
أن ترك المسلمون هذا النهج ضاع الفقه في الدين» وإن كثر العلم 

رابعًا: التلقي عن الأئمة العدول: 
الرحال» أي عن العلماءء والمشايخ» وطلاب العلم» لأن الدين 
منقول -كما أسلفت- بالاقتداء» وبالاهتداء» وبالتلقي» والرواية» 
والدراية» وهذا لا يتم إلا عن طريق الرحال. 

يقول الشاطي رحه الله في الموافقات": وللعا م المتحقق بالعلم 
أمارات وعلامات تتفق مع ما تقدم» وإن خالفتها في النظر وهي 
ثلاث : 

إحداها: العمل عا علم حي يكون قوله مطابقا لفعله. فإن كان 
مالفا له فليس بأهل لأن يوذ عنة» ولا أن يقتدى به ق عله 
وهذا المعن مبين على الكمال في كتاب الاجتهاد والحمد لله. 

والثانية: أن یکون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم» لاله 
عنهم» وملازمته هم فهو الجدير بأن يتصف ما اتصفوا به من ذلك. 
وهكذا كان شأن السلف الصاح. 

فأول ذلك ملازمة الصحابة اد لرسول الله بل وأحذهم 


.۹٤ 4۳/۱ الموافقات‎ )۱( 
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بأقواله» وأفعاله» واعتمادهم على ما یرد منه» کائتا ما کان» وعلی 
أي وجه صدر. فهم فهموا مغزى ما أراد به أولأ حي علموا 
وتيقنوا أنه الحتق الذي لا يعارض» والحكمة ال لا ينكسر قانوفهاء 
ولا يحوم النقص حول مى كماها. وإنما ذلك بكثرة الملازمة» 
E‏ 
وتأمل قصة عمر بن الخطاب في صلح الحديبية» حيث قال: يا 
رول الله ! EE‏ وهم على باطل؟ قال: بان 
أليس قتلانا ق الحنة وقتلاهم قي النار؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي 
الدنيّة في دينناء ونرحع ولا بحکم الله بیننا وبینهم؟ قال: یا ابسن 
الخطاب! إن رسول الله ولم يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر فلم 
e‏ فأتی ابا بكر فقال له مثل ذلك. فقال ابو بکر: انه 
الله ولن يضيعه الله أبدًا. فقال: فنزل القرآن على رسول الله 
ية بالفتح» فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه» فقال: يا رسول الله! أو فتح 
هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع 
فهذا من فوائد الملازمةء والانقياد للعلماءء والصير عليهم قي 
مواطن الإشكال» حن لاح البرهان للعيان. وفيه قال سهل بن 
حنيف يوم صفين: أيها الناس! اتهموا رأيكم؛ والله لقد رأيتني يوم 
أي حندل ولو أي أستطيع أن أرد أمر رسول الله يل لرددته. وا 
قال ذلك لما عرض هم فيه من الإشكال» وإغا نزلت سورة الفتح 


(۱) احرحه مسلم ي صحيحه من حدیث سهل بن حنيف» الحدیث رقم )۱۷۸١(‏ 
وقد احتصر بعضه هنا. 
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بعد ما خالطهم الحزن والكآبة لشدة الإشكال عليهم» والتبماس 
الأمر» ولكنهم سلموا وت ركوا رأيهم حي نزل القرآن» فزال 
الاشکال:والالفاس: 

وصار مثل ذلك اصلا لن بعدهم» فالتزم التابعون قي الصحابة 
سيرم مع البي بل حى فقهواء ونالوا الكمال في العلوم الشرعية. 

EE E E ES 
الناس الأحذ عنه إلا وله قدوة اشتهر في قرنه ثل ذلك. وقلما‎ 
وحدت فرقة زائغة» ولا أحد مخالف للسنة» إلا وهو مفارق هذا‎ 
الوصف» وجذا الوحه وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري» وأنه م‎ 
يلازم الأحذ عن الشيوخ» ولا تأدب بآدايهم. وبضد ذلك كان‎ 
العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم.‎ 

والغالغة: الاقتداء من أحذ عنه» والتأدب بأدبه» كما علمت من 
اقتداء الصحابة بالبي ي واقتداء التابعين بالصحابة» وهكذا في كل 
قرن. وبمذا الوصف امتاز مالك عن أضرابه» أعيْ بشدة الاتصاف 
به» وٳلا فال حميع ممن يهتدي به ٿي ا 
اشتهر بالمبالغة في هذا المعئ. فلما ترك هذا الوصف رفعت الببدع 
AEE SE NO‏ 
اتباع الهوى. ومذا المعن تقرير في كتاب الاجتهاد بحول الله تعالى. 
اه. 

وقال: وإذا ثبت أنه لابد من أحذ العلم عن أهله فلذلك 
طريقان: 
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أحدها: المشافهة. وهي أنفع الطريقين وأسلمهماء لوجحهين: 

الأول: خحاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم» يشهدها 
كل من زاول العلم والعلماء؛ء فكم من مسألة يقرؤها المتعلم يي 
كتاب» ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها؛ فإذا ألقاها إلييه 
المعلم فهمها بغتة» وحصل له العلم بها بالحضرة. وهذا الفهم يحصل 
إما بأمر عادي من قرائن أحوال» وإيضاح موضوع إشكال م يخطر 
للمتعلم ببال» وقد يحصل بأمر غير معتاد» ولكن بأمر يهبه الله 
للمتعلم عند مثوله بين يدي العلم ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى مما 
يلقى إليه. 

وهذا ليس ينكر؛ فقد نبه عليه الحديث الذي جاء: أن الصحابة 
أنكروا أنفسهم عند ما مات رسول الله بل ومحديث حنظلة 
E Ce E‏ 
ججلسه كانوا على حالة يرضوفاء فإذا فارقوا ججلسه زال ذلك عنهم. 
E‏ الله ع: «لو نکم تکونون کما تکونون عندي 
لأظلتكم الملائكة بأجنحتها». 

وقد قال عمر بن الخطاب: وافقت ريي قي ثلاث. وهي من 
فوائد جحالسة العلماء؛ إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له 
دوهم» ويبقى ذلك النور هم .عقدار ما بقوا في متابعة معلمهه» 
وتأديهم معه» واقتدائهم به. 

فهذا الطريق نافع على كل تقدير» وقد كان المتققدمون لا 
يكتب منهم إلا القليل» وكانوا يكرهون ذلك» وقد كرهه مالك. 
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فقيل له: فما نصنع؟ قال: تحفظون وتفهمون حي تستنير قلوبكم» 
ثم لا تحتاحون إلى الكتابة. 

وحكي عن عمر بن الخطاب كراهية الكتابة. وإما ترخحص 
الناس قي ذلك عندما حدث النسيان» وحيف على الشريعة 
اوا 

خطر الاعتماد على الوسائل فقط وترك التلقي عن الرجال: 

وهنا أحب أن أنبه على ظاهرة فشت ف الآونة الأخيرة» وهي 
اكتفاء كثير من الناس في تحصيل الفقه» وطلب العلم الشرعي 
بالوسائل فقط» أعيْ أن البعض يقرا الكتب والمحلات والصحف› 
ويسمع الإذاعة ويسمع الأشرطة» ويحضر الحاضرات والندوات» 
ويكتفي بذلك ويظن بذلك أنه تفقه» وهذا الأسلوب لا يكفي» بل 
الاكتفاء به أمر خحطير. 

نعم إذا لم يعد المسلمون إلى الطريقة السليمة» فسيكون فهذا 
المسلك (أي الاكتفاء بأحذ العلم عن الوسائل وعن غير الرحال)ن 
ستكون له عواقب وخيمة في انتشار الأهواء والآراء الشاذة والتعالم 
والغرور» وقلة الأدب» وقد بدأت بوادرهاء ولا يد ركها إلا بض 
من تأمل هذا الأمر. 

فإن تلقي الفقه والعلم» عن غير المشايخ أمر حطير جدًا» وهذا 
لا يعن أن أمنع الإفادة من الوسائل» ولا أن أقول للناس لا تقرعوا 


.۹٦/۱ الموافقات:‎ )١( 
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الكتب» ولا تسمعوا الأشرطة ولا تحضروا الحاضرات» ولا 
E E N‏ 
الوسائلء لا. بل هذا وسائل طيبة ورافدة» وهي نعمة كبرى» وفيها 
خير کثیر. 

خطر الوسائل وأثرها في ظهور نزعات الافتراق: 

لكن أقول: إن الاكتفاء يذه الوسائل وبمذه الطرق والاستعاضة 
بلك غ اد العلم عن المشايخ أمر لا يحمد» ا 
ضرره قي ظهور نزعات الافتراق والأهواء في عدد من الشباب» 
وهم لا يشعرون. فقد أفرزت لنا هذه الطريق -أي التعلم على غير 
العلماء- وجود طائفة من الشباب يتعالمون» ويتعالون على المشايخ 
وعلى طلاب العلم» ومجرد ما يحصل الواحد منهم بضعة نصوص› 
ورا شال الك جل امد ماما الاس وى وجك 
و العلماءء والأئمة» وإذا عرض لقول من أقوال الأئمة الكبار 
رعا قال بعده: (قلت)» أو: (أنا لا أرى هذا) أو (هذا علمي) أو 
(من لديه شيء فليأت به أو ليقدمه لي)» ومن أنت أيها المسكين؟!! 

هذه النزعة بدأت تظهر بين طائفة من الشباب» وسبب ذلك 
في نظري هو أَمُم تلقوا العلم عن الكتب» أو عن بعضهم» حيث 
يتلقى الصغار عن الصغار» من بعض التعالمين أو أهل الأهواى ولم 
ةع الاك وهدا أل عطر كما سفت 

ومن آثارها أيضًا الاستغناء عن العلماء وعدم الأخذ عنهم: 


وما اُفرزته هذه الطريقة وجود طائفة من الناس» فیھم دین»› 
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وفيهم خير» وفيهم صلاح» أو أكثرهم كذلك لكنهم تلقوا العلوم 
الشرعية بالوسائل» دون أن يأحذوها عن العلماء» فاغتروا بذلك» 
عع أمْم ظنوا امم ليسوا بحاحة إلى العلماء الذين يعلمومُم الفقه تي 
الدين» أو أمْم يستغنون عن التفقه فيه بطريقته السليمة» وهذا يكثر 
في طائفة من يسمون بالمثقفين والمفكرين» فإن هؤلاء يتعالمون» 
ويظتون آم يعلمون :شيا كثير عن الدين» وهم قد لا يفقهون منة 
شياء أو يفقهون القليل ويجهلون الكثير» وهؤلاء لا يشعرون 
بقصورهم ني الفقه» لأَمُم ني لغة العصر (مثقفون)» ومع أن كثيررًا 
من العجائز أفقه منهم في الدين» حن وإن حصلوا على الكم من 
المعلومات» وإن كان لديهم معلومات وثقافة» وقرعءوا كتبًا كثيرة. 

ونما أفرزته هذه الطريقة اعتماد فغة من الشباب على الكتب 
الفكرية والثقافية» والعزوف عن كتب العلوم الشرعية» فمن هنا 
ظهرت منهم بعض الأهواء والآراء الشاذة والمواقف الغريسة» 
وظهرت منهم بعض التصرفات جاه العلماء وأهل الل والعققد 
وجحاه الأمة غير سليمة وتحتاج إلى نظرء وتحتاج إلى علاج. 

خامسًا: الحاجة للتغبت فيما يقرا بالرجوع إلى العلماء وأخذ 
الموازين عنهم: 

ثم لابد من تلقي العلم عن مصادره الأصلية: من القرآن» والسنة 
ومصنفات أهل السنة» ومن كتب العلم الموثوقة ني العلوم الشرعية» 
فلا ينبغي للمسلم أن يقرأ ما هب ودب» بل عليه أن ينتقي نوع 
القراءة ونوع الكتاب المقروء وأن يستشيرء وأن تكون القراءة ابتداء 
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على العلماءء ثم بعد ذلك إذا تعلم وأحذ العلم على أصوله وعلى 
طريقته السليمة» وأحذ العلم على المشايخ فله أن يقرأ وأن يسمع 
كما يشاء» إذا أذ الموازين الشرعية» واستوعبها. 

سادسًا: م لابد في التفقه السليم» من البداءة بالدرج في 
أخذ العلم كما ونوعًا وطريقة: 

وأقصد بالتدرج أن يأحذ العلوم الأساسية من كتبها الأساسية 
الأوليات الي تقرر قواعد العلم وأصوله ومصطلحاته» ثم يرتقي إلى 
ما هو أوسع» ثم يرتقي إلى الكتب الموسعة والشروح والمطولات» 
إذا كانت لديه المقدرة أو الاستعداد» وكل دل کن رطا 
بالاقتداء بالمشايخ» وطلاب العلم الثقات» والتعلم على يديهم 
ابتداءء فلابد من التدرج ف التعلم كمًا وكيفا وعدم التلفيق في أحذ 
العلوم الشرعية. 

أحرج ابن عبد البر عن يونس بن يزيد قال: قال لي ابن 
شهاب: يا يونس! لا تكابر العلم فإن العلم أودية فأيها أحذت فيه 
قطع بك قبل أن تبلغه» ولكن خذه مع الأيام واللياليء ولا تأحذ 
العلم جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام ٠”.‏ 

قلت: وهذه نصيحة غالية فأمسك ها. 

سابعًا: أحمية الاستمرار والصبر في طلب العلم: 

ومن أعظم أصول التفقه في الدين الاستمرارية والجلمد 


)١(‏ حامع بيان العلم ۳١/١‏ بتحقيق الزهيري وقال: (إسناده صحيح). 
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والانقطاع للتحصيل: 

ین ا و أن ان اا ال درن من دروي الا 
فيقرأً بضع صفحات ثم ينقطع عن الدرس» فإن هذه وسيلة ملفقة» 
وبعض الناس يقرأ كتابًا من الكتب فإذا أحذ ثلشه» أو ربعه» أو 
نصفه» انقطع عنه وتر که» وقد يكون الحتاب لابد من إكماله. 

ومثله أن يبدأ عشروع علمي معين قي موضوع أو تخصص 
معين» ثم إذا انتصف في الطريق حلا له أن يعدل إلى موضوع آخر 
أو تخصص آخر» هذه كلها أساليب ليست سليمة ولا صحيحة» بل 
هي من التلفيق الذي يجعل السلم مهزوز الشخصيةء ولا يفقه الفقه 
الكاني» بل رما يضره ذلك أكثر ما ينفعه. 

إن المتفقه إذا أحذ العلم بأساليبه الصحيحة» واستشار أهل 
العلم» أحذ بالمنهج السليم في التعلم عن العلماء» وتدرج في أحذ 
العلم الشرعي» ثم أحذ النوع الذي يستطيعه» أو التخحصص الذي 
يستطيعه» وبدأً فيه بالسهل ثم الأصعب فالأصعب. حن يتمرس ي 
العلم ويفقهه» فإنه بذلك يصل إلى نتيجة في الغالب» إن شا الله 
وإلا فسيكون مضطربًا تي علمه وقي فقهه. 

إذن لابد من الابتعاد عن التلفيق والخلط» ولابد من الاستمرارية 
في التحصيل» ولابد من العمل بعد العلم» ولابد من المعلم القدوة. 

وماع ذلك كله الصبر والجلد في طلب العلم» والنهم في ذلك 
کما قال ابن عباس رضي الله عنهما: منهومان لا تنقضي فُمتهما: 
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طالب علم وطالب دنيا". ما ظفر بالباقية أرشدن الله وإياك. وقيل 
لابن المبارك رحه الله: إلى مي تطلب العلم؟ قال: حن الممات إن 
E‏ 

ثم من ضمانات التفقه في الدين بإذن الله: 

ثامتا: استمرار المسلم في مجالسة الصالين: 

فإن كثيرًا من طلاب العلم» أضاعوا علمهم وأضاعوا فقههم 
حينما احتلطوا بغير الصالجحين» وعايشوهم وداهنوهم» وأضاعوا 
معهم الوقت والجهد فام بذلك فقدوا فقههم» وقد يفقدون 
دينهم» نسأل الله العافية. 

فالمداومة مع الصالحين ضمان بإذن الله؛ في حلتق الذكر وقي 
المساحد وف العمل وف كل مكان بحيث يختار المسلم حلساءه من 
أهل العلم» وأهل الفقه تي الدين الذين يرشدونه ويحثونه على الخير 
علمه. 


)١(‏ جامع بيان العلم ٠١ ٤/١‏ بتحقيق الزهيري وأشار إلى صحته» وصححه الألباني في 
تخريج المشكاة .)٠٠٠١(‏ 
(۲) حامع بيان العلم ٠١٤/١‏ بتحقيق الزهيري. 
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المسألة الرابعة 
السمات الت يتميز ها المتفقه ٤‏ الدين 


إن من أهم علامات المتفقه في الدين وسماته الي ينبغي أن 
ف 

)١(‏ الصلاح والاستقامة: 

الصلاح والاستقامة على السنة» لن الصلاح والاستقامة 
والتمسك بالسنن هي أبرز علامات الفقه قي الدين» فلذلك ينبغفي 
والاستقامة مع العلم والجدارة» يؤحذ منه العلم. ومن لوازم ذلك: 

ولا يلزم أن يكون طلب العلم عن أكابر العلماءء فهذا أمر قد 
لا يتسر لحمیع الناس» ولا یتیسر تی کل بلد وتي کل مکان» لکن 
قي كل بلد بحسبه» إذ لا بمكن أن يخلو بلد من محموعة من طلاب 
العلم بحسبهم» فينبغي التلقي عنهم وإن لم يكونوا علماء كبارً» 

وإذن فالفساق وأهل الفجور لا يؤخحذ عنهم العلم الشرعي»› 
كذلك أهل الأهواء والبدع المغارقون للسنة لا يؤحذ عنهم العلم 


)١(‏ راجع كتاب (حلية طالب العلم) للدكتور الشيخ/ بكر بن عبد الله أبو زید. حفظه 
وحزاه الله حيرًا. فإنه مفيد لطالب العلم اليوم. 
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الشرعي» فمن ظهر منه الفسق والفجور وجاهر به» فليس بقدوة» 
ومن ظهرت منه البدع فليس بقدوة» ون کان عنده شيءِ من 
العلم» فإن العلم من صاحب الهوى لا بركة فيه» ولا يسلم علمه 
من نزعة هواه غالبًا» ورا لبس ما عنده من علم على غيره. 

(۲) تلقي الدين عن أهله وعدم الاستقلالية في طلب العلم: 

أي أخذ العلم عن أهل العلم الجديرين» الققدوة «العدول». 
وعدم الاستقلالية في طلب العلم» فالاستقلالية عن العلماء والمشايخ 
من علامات الملكة» والغرور»ء والشذوذ والافتراق. 
حطيرة» لأا وإن لم يشعر بها الشخحص في أول الأمر فإفا على 
المدى البعيد لابد أن تنتج الفصام النكد» وهو الخروج عن الجحماعة» 
لمتمثل بالانفصال عن العلماءء والمشايخ» ف الهدي والرأي والمواقف 
والنظرة تجاه الأمور والحكم عليها. 

(۳) تحصيل العلم الشرعي على مج سليم: 

أعيْ سلامة المنهج في التلقي. فليس كل قارئ فقيهاء ولا كل 
مثقف فقيهاء إذا م يكن أحذ العلم والدين على مناهجه» وأصوله 
السليمة المحمثلة بنهج السلف وطريقتهم في ذلك» وذكرت شيا من 
ذلك فيما سبق. 

)٤(‏ التواضع والأدب واحترام العلماء وعدم التعالي 
والغرور عند طالب العلم: 
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فإذا وحد عند من ينتسب للعلم» شيء من الغرور والتعالي على 
العلماء» والتعالي على الجماعة والأمة» وعدم التواضع» فليس بفقيه 
زلا سن ان العلوم عنه حى وإن كان مظهره على الاستقامة. 

فإن وحد عنده شيء من اللمز للعلماءء والمشايخ» والاستهانة 
بمم» أو شيء من التعالي والغرور على الآحرين» أو التزعة 
الاستقلالية عن أئمة الدين» فمثل هذا لا ينبغي أخحذ العلم والفقه 
عنه» حي وإن كان لديه من العلم الكثير» لأن الغرور العلمي يناي 
الفقه ف الدين وينمي الأهواء. 

كذلك لا ينبغي أحذ الفقه في الدين عن من لديه شيء من 
الخروج على العلماء» ومتهم» وهديهم» وطريقتهم» سواء في ما 
يتعلق بالمسائل العلمية (المسائل الكبار) أو ما يتعلق بتقرير المصال» 
فإن مخالفة المشايخ ف الأمور الكبيرة ضعف في الفقه» فلا ينبغي أن 
يعتمد على أمثال هؤلاء دون المشايخ الكبارء لأَمُم وإن صلحت 
حالتهم في الظاهرء وإن كان لديهم علم كثير» فإن وحود هذه 
التزعة لديهم» رعا يكون عن هوى أو يؤدي إلى الهوى» وهم لا 
يشعرون» وذلك خطر على المتلقي عنهم وعلى الأمةء فالارتباط 
بالعلماء من شروط طلب العلم» ومن أهم مات طالب العلم. 

وقد يقول قائل: لماذا العلماء هم المقياس؟ 


وهذا سؤال قد يرد خحاصة عند كثير ممن أحذوا تقافتهم عن غير 
والمشايخ» رعا يرد قي أذهامُم هذا السؤال ومعهم في ذلك شيء من 
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الحق. 

نعم لماذا نحعل العلماء هم الموازين؟ ولاذا نقول: الفقه في الدين 
لا يكون إلا عن طريق العلماءء وأن الأصل فيه التلقي عن أهل 
العلہ؟ 

الجواب مبين في النصوص الشرعية» وني قواعد الشرع» وفي ما 
عليه سلف الأمة» ومن ذلك: 

أن العلماء والمشايخ ف جلتهم هم أهل الاستقامة» وهم أهل 
العلم» وهم الأئمة وهم القدوة وذلك لأمور: 

أوها: لأهمُم ورثة الأنبياء: نعم العلماء والمشايخ هم ورثئة 
الأنبياءء والأنبياء م يوروا درهما ولا دريتاء وإنما ورثوا هذا العلم» 


فمن أحذه أحذ بحظ وافر. 


فالعلماء هم الذين ورثوا الأنبياء حير وراثة» فعلى هذا فلا سبيل 
إلى معرفة دين الأنبيایء وفقه ما جاءوا به على وجه سليم» إلا عن 
طريق العلماء فهم أهل الذكر والاستقامة» والله تعالى يقول: 
إفاسالوا اهل الذكر إن كثْم لا تَعْلَمّون) [الأنبياء: ۷]. 

وثانيًا: العلماء هم حجة الله في أرضه: 

الذين بم يقوم الدين» وتقوم يمم الحجة على الخلق» ولو حلت 
)١(‏ إشارة إلى حديث أبي الدرداء طب الذي أحرجه الإمام أحمد في المسند (ه/٦۹)»‏ 


والترمذي »))۲۱۸۲/٥(‏ وأبو داود »)۳٦٤۱/٤(‏ وابن ماحه (۲۲۳/۱)» وابن 
حبان فی صحیحه (۱/ برقم ۸۸/ »)۲٤۷‏ تحقيق المحدث أحمد شاكر. 
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الأمة من العلماء لضلت وهلكت» وما عرفت العلم ولا الدين على 
الوجه السليم. 

ثالثا: العلماء هم الجماعة: 

الذين يلتف حوفم المسلمون عند الملمات» فهم جاعة المسلمين 
لمم هم القدوة والمرحع الشرعي. 

رابعا: وهم أهل الحل والعقد: 

وهم من ولاة الأمر وهم المرحع الشرعي للأمة في أمورها 
الخاصة والعامة وقي قضاياها الكبرى والصغرى ثم إن العلماء هم 
مصابيح الدحى» وهم ملاذ الأمة بعد الله فقد دلتنا الأحداث على 
هذا قي طول تاريخ المسلمين. وكلكم عشتم الأحداث الأحيرة 
فكان التفاف الأمة على علمائها وأحذها برأيهم من أسباب أمنها 
وجمع شلهاء ووحدة صفوفها. 

ولولا اعتصام الأمة بأهل العلم بعد الله واقتداؤها يمم لحصل في 

وخامسًا: العلماء هم الدعاة: 

لاهم هم الذين يدعون إلى الله على بصيرة» والبصيرة لا تكون 
إلا بالعلم الشرعي والفقه قي الدين» والعلم الشرعي هو ما بحمله 
العلماءء والعلماء هم الذين تقر هم الأمة بالعلم والاهتداء والذين 
تقر هم الأمة بالإمامة في الدين. 


والعلماء المشايخ بحمد الله متوافرون في هذه البلاد بخاصة وقي 
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كل مكان و كل زمان» أعي الذين تتوفر فيهم صفات الفقه قي 
الدين» وهذا من فضل الله ومنة. 

إن العلم لا يمكن أن ينقطع أبدًا إلى أن تقوم الساعةء لأن الله 
سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين» ولا يكون حفظ الدين إلا 
بو حود العلماء القدوة للمسلمين. 

ثم إن البي ي بين أنه ستبقى طائفة من هذه الأمة ظاهرة على 
الحق» لا يضرهم من حذطمم“. والظهور والبييان» لا يكون إلا 
برأيهم» وبفقههم وبعلمهم. 

سادسًا: أن العلماء هم الآمرون بالمعروف» الناهون عن 
المنكرء المقيمون لحدود الل وحراس دينه بالعلم والهدي والعمل» 
والذب عنه والذود عن حياضه. 

سابعًا: العلماء هم أمثل الأمة» وأفضلهاء وأعلاها منزلة: 

وهذا لا يعي أَمُم فوق البشر بل إِمُم بشر يخطئون» ويحدث 
منهم ما يحدث من البشر من الضعف» ومن السهو ومن النسيان 
والخطأء ورعا بعض التجاوز والظلم أيضًا - وهذا نادر بحمد الله - 


)١(‏ وذلك قي الحديث الذي أحرحه مسلم (ه| حزء |٠١‏ ص١٠/‏ نووي) والترمذي 
(۲۲۲۹/۶))» وأبو داود »)٤٤۲٥۲/٤(‏ وابن ماحه »٦/۱(‏ ۷) وغيرهم وهو 
حديث مستفيض عن جاعة من الصحابة» روي بألفاظ متعددة. انظر: تخريج 
الحديث قي «السلسلة الصحيحة» الحلد الأول ص۷۸٤»‏ برقم ۲۷١‏ للعلامة 
الحدث الألبان. 
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وهو من الأشباه الي لابد وأن تحدث من البشر» لكن مع ذلك فهم 
بجملتهم علماؤنا ومشايخنا الذين رضيت الأمة بعلمهم وبالاقتداء 
بهم» وهم أفضل الأمة قطعًاء وإن كان فيهم شيء نما يظنه بعمض 
الناس من القصور والتقصير» حيث يتطلع بعض الجهلة إلى أن 
یکونوا فوق مستوی البشر وهذا لا یکون» ولکن إن کان فیهم 
شيء من القصور فهو في غيرهم أكثر» وإن كان عند بعضهم شيء 
من الخطأًء فالخطاً عند غيرهم أكثر» وإن وجد فيمن ينتسصب إلى 
أهل العلم شيء من الظلم» وغير ذلك مما يزعمه بعض الناس وليس 
بح غالبًا» فهذا في غيرهم أكثر. 

إذن فهم الأمثلء نعم دائمًا هم الأمثل. 

العلماء هم أهل الفقه في الدين: 


وأقول بناء على هذا: العلماء هم أهل الفقه قي الدين» وهم 
مرحع الأمة» فلا تجوز الاستهانة مهم ولا الطعن فيهم ولا 
استنقاصهم» ولا لمزهم» ومن م يسلم بذلك فهو حاهل يحتاج إلى 
تعليم أو صاحب هوى مفتون» نسأل الله السلامة. 

خطورة لز العلماء: 

فالذين يتجرءون على لمز العلماء» يخشى عليهم من الفتنة» 
خاصة إذا كانوا طلاب عل فطلاب العلم الذين يتجرءون على لمز 
بعض المشايخ» أو على لمر المشايخ قي جملتهم» أو أصناف منهم 
في هذا الأمر» لاسيما أن أحاديث الناس في جالسهم قد تتحاذب 
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إلى هذه الأمورء معن أنه قد يقع أحد من الناس في أعراض العلماء 
فينستجيت اله الأخزون من باب الفسط ف اديت أو اندر أو 
الحاراة ف الحديث» أو ذكر القصص والحكايات في أهل العلم 
وطلاب العلم» والآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكر» والمشايخ. 

وهذا والله عمل شائن ما وقعت فيه طائفة إلا ابتليت» ووقعت 
فيها الأهواء والفعن والعقوبات. هانا الله وإياكم من ذلك. 

ضرورة الذب عن أعراض العلماء: 

فلا يجوز هذا لا بجد ولا بمزل» بل يحب على كل مسلم إذا 
ا و اد اا اع ی او عل وه 
على أصناف منهم» أن يدافع عنهم بالغيب» فإن هذا خير له وخير 
ی ا ن ف اا ق ا شا 
ا و ا کرو ا 
أحيانًا قليلة» لكن يراد ما الباطل» لاما لا ينبغي أن تكون مبررًا 
للطعن ف إمامة المشايخ والاقتداء بمم» والأحذ بقوهم ورأيهم» بل 
هي من نزعات الافتراق» لأن من طعن قي العلماء م يق للأمة 
ذحرًا» ومن حرؤ على المشايخ وطلاب العلم وأهل الحسبة فهو على 
غيرهم أحراً. 

ويحسن أن نتنبه إلى أنه قد يقع بعض طلاب العلم وبعض 
المهتمين بالدعوة قي الكلام ق العلماء والخوض ف أعراضهم» أو قي 
نياتمم» أو في مقاصدهم» وهذا أمر قبيح» وهو استهداف للأمة» بل 
أقول: إن من طعن تي العلماء وقي المشايخ لم يبق في الأمة من 
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الفضل شيئاء بل هو حري إن أصر على هذا أن يرفع السيف عليهاء 
نسأل الله العافية من الأهواء والفتن. 

فما تجرأت أمة على علمائها ومشايخها إلا ويخشى عليها أن 
ملك وتتفرق وتصيبها الحن والفتن. 

(ه) من "مات التفقه في الدين الاعتدال: 


قي كل شيء» في أحذ الدين وطلبه والعمل به وقي الحكم على 
الأشياءء وني الحكم على الناس» وف الموقف من الأحداث ومن 
الأمور كلهاء فلا تشديد ولا تساهل» فإنه كما جاء في الحديث 
الصحيح: «لن يشاد الدين أحد إلا غلبه». 


والتساهل في الدين تفريط والإعراض عنه زندقة» فينبخضي 
للمسلم أن يعتدل. 

وطالب العلم ينبغي أن يكون أغوذجًا للعامة قي الاعتدال» 
والاعتدال هو المنهج الوسط» ومن ذلك: الاعتدال ق الققول 
والحكم على الآحرين» وهذا نما أحل به كثير من الناس» حى ممن 
ينتسبون إلى العلم -هداهم الله فإن كثيرًا منهم لا يعدلون قي 
القول» وأقصد بذلك أن هناك» من إذا تكلم ق الناس» أفرادًا أو 
ماعات تکلم هواه وإذا تکلم ي من یعجبه ذکر حسااته 
وا ور ا 0 ا 
ولا ذمة» أي تکل بسیقاته وباخطائه وم یذکر شیقا من حساته 


(۱) أحرجه البخاري (۱/ برقم ۳۹/ ص۲۹). والنسائي (۸/ برقم |٥۰۳٤‏ ص١۱۲-‏ 
۲ ط. دار البشائر ٤۰۹‏ ١ه.‏ 
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وفضائله. 

وهذا مسلك كثر في كلام كثير من المسلمين > في بعمض - 
سواء كان هذا الكلام في الأشخاص أو قي الميعات أو المؤسسات» 
أو في ولاة الأمورء أو ف المشايخ أو ق الجحماعات أو ق الدعاةء أو 
في طلاب العلم أو قي أفراد الناس» فنجد كثيرًا من الناس إذا تكلم 
في الغير» تكلم ما يحلو له وما يعجبه» وترك ما لا يعجبه» وعلى هذا 
يصدر الحكم الخاطئ الجائز» بناء على هذا التقويم الخاطى الجائز. 

فالمسلم يجب أن يكف لسانه عن القيل والقال» وأن يعدل إذا 
قال وإذا تكلم قي الناس» وأن يحسن الظن» وأن ببداً بالثناءء ويذكر 
حسنات الأشخاص وما فيهم من خحصال الخير والاستقامة والنفع» 
قبل أن يذ كر سيئاتمم وأحطاءهم» إلا إذا كانوا من رعوس الببدع 
والضلالة فإنُم يحذر منهم إذا أمنت المفسدة. 

الرد على دعوة أننا نبين الأخطاء أما الحسنات فهي 
الأضل؛ 

وهناك دعوى يقوها بعض الذين يتكلمون في الأشخاص ويي 
العلماء والمشايخ والدعاة وولاة الأمور وغيرهم يقولون: نحن يهمنا 
أن نبين الأخحطاء والسيئات للتحذير منهاء أما الحسنات فهي الأصل 
ولا داعي لذکرها. 

وهذا من مداخل الشيطان على الإنسان» بل هي شبهة عظيمة 
من الشبه الي قد تملك المسلم وتوقعه في الظلم» فليس صحيحًا أن 
نتجاهل صفات الخير ف الناس بدعوى أن الأصل في الناس الخيرء 
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نعم الأصل في الناس الخير عندما نعاملهم ونتعامل معهم» ولو لم 

لكن عندما تتكلم وتحرح أحدا من المسلمين علنًا وي مسمع 
من الناس» وعندما تبين رأيك قي شخحص ما أمام الآحرين» فلابد أن 
تذ کر ما فيه من خیر» ثم تعر ج على جوانب النقد إن وجد فيه شيءِ 
من أحطاء مع محاولة الإعذار والاعتذار له» وهل الكلام والمواقف 
اشرات غل احم اال وما رجدت اللاك غد 

هذا هو العدل في القول» وهو الإنصاف في الحكم. ليس هذا 
في الأشخاص فقط» بل حن في الجماعات والميئات» والعلماي 
والولاة وغيرهم» لابد من العدل ثي القول. قال تعالى: 
فاغدلوا) [الأنعام: 4 وقال تعالى: وا بَجْرمنّكم شتا 
قوم على ألا عدوا عدوا هو اقرب للتقرى) [الائدة: ۸]. 

العدل في الحكم وأهيته: 

ومن الأعتدال والعدل التي يذل على الفقه ف الدين» العدل 
قي الحكم» فإذا حكم الإنسان فلابد أن يعدل وينصف» ولذلك جحد 
أهل التعا لم الذين ذكرتمم» أي الذين لا يتعلمون على المشايخ ولا 
يقتدون بأهل العلم» يكثر فيهم الجور على الناس والظلم ق الكلام 
والظلم في الأحكام» وإن كانوا - أُعي الواقعين قي هذا الظالم 
والجور - من أهل الاستقامة. 

والإنسان قد يؤتی من قبل تدینه» أما الدين فلا يؤتى من قبله 
أحد» لكن التدين بغير فقه ولا بصيرة ولا مراعاة لقواعد الشرع 
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ومقاصده أحيانًا قد يوقع بعض المتنطعين» في المخالفات لأنه قد يغتر 


بتدینه. 
استهانة الخوارج بعلماء الصحابة وأثرها: 


ولنا تي ما مضى عبرة» فالخوارج خحرجوا من طوائف يعدون من 
أتقى الناس وأصلحهم» لكنهم استهانوا بعلماء الصحابة» ولم 
يأحذوا العلم عنهم» ولم يعتدوا بفقههم قي الدين» بل كان منهم من 
يتعالى على العلماء والأئمة» ويتجرعون على استنقاص أهل العلم من 
أصحاب رسول الله ل فإذا ذكر مم القول عن أحد من علماء 
الصحابة مثل ابن عباس وهو حبر الأمةء قالوا: ما لنا ولابن عباس 
أو غيره؟! هم رحال ونحن رحال. مع أمُم - أي الخوارج - كانوا 
متدينين» كما ذكر البي #5 في وصفهم: «تحقرون صلاتكم عند 
صلاتهم»'» ومع ذلك وقعوا في الأهواء لاذا وقعوا؟ لأمم ل 
يقتدوا ولم يهتدوا» فلذلك م ينصفوا في القول» ولم يعدلوا في 
الحكم» والتعا لم أوقعهم ق الغرور» وترك تلقي العلم عن الأئمة 
أوقعهم في القصور والشذوذ والجور على الناس» فلذلك كفروا 
غيرهم من المسلمين» إلا من تبعهم» بل كفروا الصحابة!. 

من "مات الخوارج المشاكسة وانجادلة وعدم الأدب عند 
العلماء: 


وکان من خحصال الخوارج» الذين حر جوا عن الاعتدال» ومن 


(۱) احرجه البخاري (۳/ برقم |۰۰٥۸‏ ۳۵۳)» ومسلم (۳| جزء ۷| ص۱۷۱/ 
نووي). 
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مام أنه إذا حضر أحدهم» عند علماء الصحابة والتابعين» 
يشاكس ويجادل» ولا يتأدّب» فكان الملسلمون وطلاب العلم 
يتكلمون عند العلماء بأدب» وبتواضع حم» وكان سؤال أحدهم 
ومناقشته للعالم بتلطف واحترام وإحلال» أما الخوارج فكان أحدهم 
يعترض على العام بلا أدب» أو يرفع يده ويقطع الحديث بجلافة 
وغلظة وصوت مرتفع» فلا يتأدب» ولا يوقر الشيخ» ولا يذكر ما 
يبين مكانته ومنزلته» وح وصل الأمر بأحدهم - نافع بن 
الأزرق”“ - وهو من رءوس الخوارج أنه مع ابن عباس له يتكلم 
عن بعض أسماء الله وصفاته» وعظمة الله وجلاله» فقال بغخير أدب 
وبكل وقاحة: أخحبرني عن ربك الذي تعبد كيف هو؟ 

سبحان الله سؤال يدل على التعالم ونزعة الههوى والجلافة» 
وسببه اجهل والخروج عن منهج الاعتدال» وترك تلقي العلم عن 
العلماءء وسوء الأدب. 

)١(‏ من علامات و مات المتفقه في الدين: 

العلم بقواعد الشرع» وعقاصد الشريعة» واعتبار ذلك عند 
الحكم على الأشياء أو الأشخاص» وعند المواقف» والجكم على 
الميئات» والعلماءء والولاة» والحوادث» والأمور المتعلقة بعصالح 
الأمة» واعتبار ذلك عند الحكم والتقوم والبيان وعند اتخاذ المواقف. 

(۷) ومن مات المتفقه في الدين القيام بواجب النصيحة: 


(۱) وروى مثله عن دة بن عامر (أحد رعءوس الخوارج) راجحع ذم الكلام للهروي 
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من أبرز علامات الفقه قي الدين أداء النصيحة» كما ذكر البي 
في الحديث الصحيح: «الدين النصيحة.» قالوا: لمن يا رسول 
الله؟ قال: «لله» ولكتاببه» ولرسوله يي ولأئمة الملسلمين 
وعامتهم»'. 

أههية النصيحة لولاة الأمر: 

فأداء النصيحة والقيام بواجبها من أبزر علامات الفقه ف الدين» 
وهو من نمار التفقه ف الدين» ومن أهم حوانب النصيحة الي أحل 
يما أكثر المسلمين اليوم» بل حي بعض طلاب العلم - هداهم الله - 
النصيحة لولاة الأمور» وهذا نتيجة لضعف الفقه في الدين» وللجهل 
بالسنة وبنهج السلف في النصيحة لولاة الأمور. 

وبعض الناس يظن أن النصيحة لا تكون إلا لولي الأمر الصال» 
وهذا حطاء فالنصيحة واحبة للصالح والففاحرء لأن النصيحة قي 
RE‏ 
لأن مناصحته تعود نتيجتها بالنفع لللإسلام والمسلمين» لأن الوالي 
يقدر على ما لا يقدر عليه غيره» فمناصحة ولاة الأمر مافيه 
مصلحة الإسلام والمسلمين أمر واحب لأنه مقتضى النصيحة لله 
تعالى ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم» هذا من ناحية. 


ن اة اخ و اوج ا الا اة ل ةا مور 
(۱) أحرحه مسلم (۱/ حزء ۲/ ص٣۳۷-۳/‏ نووي) والنسائي /٤٩۱۹۸ ›»٤۱۹۷/۷(‏ 


ص٩١‏ ۱) ط دار البشائر ٤١٠۹‏ ١ه.‏ وأبو داود (ه/٤٤۹٤)»‏ والإمام جمد في 
المسند .)٠١١/٤(‏ 
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حصو صًا» والذي عنده شيء من الانحراف وعدم الاستقامة من 
ولاة الأمورء أولى بالنصيحة» والأمة أحوج إلى صلاحه واهتدائه. 
فالأمة أحوج إلى هداية وصلاح ولي الأمرء فلذلك تحب 
نصيحته بكل وسيلة» فإذا تخلى طلاب العلم عن مناصحة ولاة 
أثر النصيحة في دفع الغل عن القلوب: 
ثم إن مناصحة ولاة الأمور تدفع الغل عن القلوب» كماذكر 
البي #5 لأن الغل بين الولاة والرعية إذا حدث حصلت منه الفتن» 
الصحيح: «ثلاث لا يغل عليها قلب مسلم». وذكر منها 
«مناصحة ولاة الأمور» . إذا فمناصحة الولاة متعينة لأمور: 
أولا: لأن طالب العلم والعا م إذا نصح ولي الأمر فإنه بذلك 
يقوم عا أوجبه الله عليه من البيان» وإذا لم يفعل فقد أخل بالواحب. 
ثانيًا: إذا ناصح العام وطالب العلم ولي الأمر أقام الحجة عليه» 
وما لم تقم الحجة عليه فإن العام وطالب العلم لا يسلمان من 
التة لتقصر والإتم. 


)١(‏ أحرج الحديث بذكر «مناصحة ولاة الأمر»» الترمذي »)٠٠١۸/١(‏ وابن ماإحه 
(۲۳۰/۱). والدارمي (۱/برقم ۲۲۷» ۰۲۲۸ ۲۳۰/ ص٦۸۷-۸/‏ بتحقیق خالد 
العلمي وفؤاد زمرلي» وابن حبان فی صحیحه (۱/ برقم /٦٦‏ صض۲۲۰۹- |۲۲٠٦‏ 
بتحقيق المحدث أحمد شاكر). وابن عبد البر ف حامع بيان العلم وفضله ٠١۷١/١‏ 
بتحقيق الزهيري وقال: (إسناده صحيح). 
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وثالثا: اذا ناصح طلاب العلم ولاة الأموزء أغذروا عند الله 
سبحانه وتعالی كما قال تعالى: لمَعذِرّة إلى ركم وعَلهُم 
يقون) [الأعراف: .]٠٠٤‏ وإذا لم يقوموا مناصحة ولاة الأمور 
لم يكونوا معذورين» ولم يقوموا بواحب الإعذار. 


ليس من شرط النصيحة العمل ها: 

ولا يشترط في المناصحة أن يعمل ولي الأمر بالنصيحة» قال 
تعاى: ليس عَلَيّْكَ هُدَاهُمْ ركن الله يَهّدِي مَنْ يشاء) [البقرة: 
۷ اداي يباك الل لمات ان ن ر ان تكرر الات وان 
تنتصح وأن تكرر النصيحة» حي لو عشرات للمرات» ما دمت 
تستطيع أن توصل النصيحة لولي الأمر» بأي وسيلة مشروعة» 
بالمكالمة المباشرة» باهاتف» بالرسالة» بالبرقية» بالكتاب» بالدعاء في 
ظهر الغيب» بأن يهديه الله» فهذا واجحب لا يعذر بت ركه أحد كل 
فا 

اثر النصيحة في دفع البلاءِ عن الأمة: 


وأحيرًا فا لمناصحة ولو لم تؤد إلى نمرة (مع أن هذا فيه نظر)» 
فأقل ما يكون فيها دفع البلاء عن الجميع» إذا تناصح الرعية 
والراعي. وإذا نصح العلماء والمشايخ ولاة الأمور» دفع الله هذه 
النصيحة البلاءء ولعلم الله سبحانه وتعالى دفع عنا كثير من الشرور 
والبلايا والمصائب الي كادت تحل بالبلاد بسبب بقاء بعض المشايخ 
في مناصحة ولاة الأمور» وأسباب دفع البلاء كثيرة» لكن هذا من 


۸ حاجة الصحوة إلى الفقه في الدين 


أعظمها. 

ويحب الاستمرار قي المناصحة وإقامة الحجحة وإلا فستكون 
العقوبة على على الحميع. لا قدر اللّه. 

الرد على من يقول: ناصحنا ولم تفد النصيحة: 

وقد أطلت في هذه المسألة لأن هناك من الشباب وبعض طلاب 
العلم من يتفلسف ويقول: ناصحنا ولم تفد النصيحة» أو ناصح 
غيرنا ولم تفد النصيحة» وهذا حطأً من وحوه: 

أوغا آن اله أمرا بذلك طلقا بل ق 

الثان: ليس صحيحًا أنه لم تفد النصيحة بإطلاق. 

الثالث: إذا نصح طائفة ولم تنفع» فينبغي أن تنصح طائفة 
أحرى. 

الرابع: إذا كانت النصيحة (حدلاأ) ما أفادت فلا يعي مُا 
تنقطع أبداء فلابد أن ڊ تبقى النصيحة وتستمر لإإقاممة الحجة» 
والإعذار امام اله عز وجل كما قال تعالى عن حال ؛ کک 
(إوإذ قات أمَة مه مهم لِم تعظون فوم الله هكم أو مه ف 
عَذَابًا شَدِيدًا قالوا مَعِْرَة إلى ربكم وَلَعَلَهُم ينقون a‏ 
E‏ 

إذن فعزوف بعض طلاب العلم وبعض الدعاة ومن لديهم فقه 
تي الدين عن المناصحة حلاف مج السلف» بل هو نزعة حطيرة 
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والمعروف عند أهل العلم أن ترك مناصحة ولاة الأمور تديثًاء 
من مات أهل الأهواء والفرق كالخوارج» والمعتزلة والجهمية» 
والرافضة» هؤلاء هم الذين لا يناصحون ولاة الأمور» بل يدينون 
الله بعدم المناصحة» فليحذر المسلمون من الوقو ع قي هذه السمة. 


نعم أقول: من علامات أهل الأهواء والافتراق» أَمُم يرون عدم 
حواز مناصحة ولاة الأمور» بل ليس بينهم وبينهم إلا السيف» فمن 
هنا ضلوا وخالفوا السنة» وخرجوا عن نمج الجماعة وعن نمج أهل 
السنة؛ السلف الصاح. 


تل هه 


ظهرت نابتة بين أبناء المسلمين في الآونة الأحررة لا تكتفي 
بترك مناصحة الولاة: بل تشغل نفسها وغيرها بغيبتهم والتشهير بهم 
والدعاء عليهم وشحن قلوب العامة والأحداث عليهم» بذرائع 
ليست من ”مات أهل العلم والاستقامة» كقوهم: لا غيبة مجهول»› 
أو لا غيبة محاهر! 

مع علم كثير منهم أن هذه الأمور إنما تعالج من قبل أهل الحجل 
والعقد ومن يعنيهم الأمر. 

أما إثارتما عند العامة وأشباههم فهو نوع من إثارة الفتنة»› 
والتشفي والثرثرة والهرج الذي لا طائل تحته» وحسبنا الله ونعم 
ال وكيل. 

نعم إن ما يحدث من منكرات ومظا م يجب إنكارهاء لكن 
بالطرق الشرعية» ومن قبل من يستطيع ذلك من الولاة والعلماء 
وأهل الحل والعقد» وكل بحسب استطاعته. 
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المسألة الخامسة 
التنبيه على بعض الأخطاء التي وقع فيها 
بعض الناس ٤‏ الفقه ٤‏ الدين 


)١(‏ انتقاص بعض المثقفين» ومن يسمون بالمفكرين وسواهم 
للفقه والفقهاء» وأعيْ بذلك الفقه في الأحكام» الذي هو من 
التراث الثمين مذه الأمة» بل هو من مج السلف الصالح» وهو الآثار 
القيمة الي ورثوها لناء من العلم وسنن الهدى» وشرائع الإسلام. 

فهناك طائفة من الناس» تستهين بالفقه» أو تنتقص الفقه المتمثل 
باحتهاد أئمة الدين» والفقهاء وهم علماء الأمة» وكتب الفقه الي 
هي من آثار السلف ومن سبيل المؤمنين» بدعاوى كثيرة» كلها تدل 
على اجهل والقصور. 

من هذه الدعاوى قومم: إن الفقه تراث قيم لكنه لا يصلح قي 
عصرنا إنما ينطبق على العصور القليحة» وحن الآن في العصر 
الحديث نحتاج إلى فقه جحديد. 

أقول: نعم نحتاج إلى فقه حديد في مستجدات الحياة» لكن لا 
يعي هذا أن نستغيْ عن الفقه القدم أو نستهين به. 

وما يقول ذا إلا حاهل؛ لاذا؟ لأن الأحكام وسلوكيات البشر 
احا وان ترت ضور ادا كه وت الاساليي وكوت 
وسائل الحياةء فالأحكام قي أدلتها وقواعدها وأصوهما وقي مآخحذها 
وني استنباطها من النصوص واحدة» وسلوك البشر يتشابه» ولذلك 
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بقي الاجتهاد. 

وأمر الله تعالى الأمة بالرحوع إلى العلماء أهل الذكر»» وأههل 
الاستنباط كما قال تعالى: فاسالوا أَهْل الد کر إن کُم ا 
تعلَمُّون) وقال: لَعَلِمَهُ الْذِينَ بس تنبطوكة مني وکون 
الوسائل تتغير» فهذا يعن أن الفقهاء قي ا الجحاضر يجب أن 
يجتهدوا قي النوازل» وقي القضايا الجديدة» لكن لا حكن أن يستغنوا 
عن الفقه القدي» فالفقه القديم كما تعرفون يشمل الأدلة وقواعد 
الاستدلال» والسنن والآثار» والأحكام المستنبطة والأحكام الدائمة 
كأحكام المياه والطهارة» وأحكام الصلاةء وأحكام الصيام» وأحكام 
الحج وأحكام البيو ع» والنكاح والطلاق» وأحكام الجهاد» وأحكام 
الحدود» وأحكام أهل الذمة» وغير ذلك من الأحكام. 

هذه الأحكام قائمة إلى قيام الساعة» وإن احتلففت بعض 
صورهاء لكنها بأصوطما وجلتها لن تزال» فهل استغن عنها 
الملسلمون الآن؟ فيدعي الجاهلون بأنه لا حاجحة لنا بحتب الفقه 
وسنن أئمة الهدى وآثارهم» أو اما من التراث الثقيل؟ هذه دعوى 
فارغة» حاصة إذا قال بها بعض المثقفين أو بعض طلاب العلم» ببل 
هي خروج عن سبيل المؤمنين» وحروج عن صراط الله المستقيم» 
الذي هو نمج سلف الأمة» ومن خحرج عن ُجهم» حرج عن 
الجماعة» ومن حرج عن الجحماعة شذ إلى النار - نسأل الله العافية. 

إذن فاستنقاص الفقه والفقهاء واستنقاص كتب الفقه وتراث 
الأئمة حطأء ويدل على عدم الفقه في الدين وعلى اجهل ال ركب 
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المطبق» وإن صدر عن بعض من ينتسبون إلى طلاب علم» - وهذا 
قليل بحمد الله ¬ وإن صدر عن بعض من يسمون بالمثقفين 
والمفكرين. 

(۲) ومن الأخطاء التي وقع فيها بعض المتعلمين - هداهم 
الله - في طريقة التفقه: 

تتلمذ الصغار على الصغار» حيث تحد طالب علم صغير» قراً 
على بعض المشايخ القليل» أو ف الغالب م يقرأ على المشايخ إنما قرا 
للشباب» يقرأون عليه ویدرسون کتبه» ویتدارسونه معه» ويججبهم 
عن العلماء وعن المشايخ. 

نعم» لا منع أن يدرس طالب العلم بنفسه» ويتلقى العلم ممن 
الكتب» ولا مانع من أن يدرس غيره» لكن بشرط أن يكون التلقي 
عن المشايخ هو الأصل» وبشرط أن لا يجعل من نفسه المرحع الأول 
لأن المنهج الأسلم الذي عليه سلفنا الصاح أن أول العلم النية 
صح عن سفيان وحمد بن النضر وعبد الله بن المبارك والفضيل 
وغيرهم بأسانيد صحيحا أن (أول العلم النية» ثم الاستماع ثم 
الفهم تم الحفظ ثم العمل» تمن النش)"» وهذا حلاف الواقع عند 
بعض المتعلمين الصغار اليوم حيث يجعل أحدهم من نفسه المرحع 


٤۷٦/١ هذا لفظ قول ابن المبارك أحرجه ابن عبد البر في حامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
بتحقيق الزهيري وانظر ما بعده.‎ 
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للشباب الذين يلتفون حوله» بل أحيانًا رعا يلمز المشايخ والعلماء 
بام لا يفقهون» وأَمُما لا يد ركون بعض مسائل الواقع» وأمم 
يعالجون الأمور بعقلية ضيقة أو منظور قاصرء أو أن وعيهم للواقع 
ليس بذاك؟! إے ا 

فيجعل من نفسه إمامًا» ويحجب الشباب عن العلماء وهو لا 
يشعر» أو يشعر أحيانًاء لکنه معجب بطر يقته وبأسلوبه» وهذا مر 
حطير» بل أشبه بالطرق الصوفية» الي تحعل لكل شيخ طريقة» ومن 
حرج عن الطريقة حرج عن السنة أو عن الطريقة المثلى» ورا عن 
اللإسلام» وهذا الحال إن لمك يتبين خحطره الآآن» لكنه بعد حين» 
سيتبين» حينما تنشاً ناشئة تتعلم على الصغار دون اعتبار للكبار 
والمشايخ. 

ثم تكون هذه الناشئة شوكة بين طلاب العلم» وتكون نشارًا 
في البحتمع والأمة» وهذا الأمر بدأ بوادره وترجحوا أن لا تتوسع» لها 
سيادة من هؤلاء الأحداث بلا فقه. وقد حذر منهاعمر بن 
الخطاب طا بقوله: «ومن سوده قومه على غير فقه کان ذلك 
هلاکا له ومن اتبعه»'. 

(۳) ومن الأخطاء كذلك: الاعتماد علي الوسائل دون 
التلقي عن أهل العلم: 

وهذا سبق أن أشرت إليه» لكن سأذكر بعض السابيات الي م 


.1۲/١ حامع البيان والحكم وفضله‎ )١( 
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ينقطع عن حلق الذكر» وعن دروس المشايخ» ويقول: أنا بحمد الله 
أتلقى العلم بالشريط في السيارة أو البيت» وأتلقى العلم من الإذاعة 
والجرائد» واججلات الي تعرض شيئا من العلم الشرعي. وليس هناك 
حاحة لأن أتكبد المشاق» وأحلس عند ركب العلماء وهذا أمر لا 
يستقيم» بل إذا استمر الناس على هذا فسيخرج حيل متعالم 
مضطرب» عنده بلا فقه» بل لا يفقه من الدین إلا ما تمواه نفسه. 

وقد استغن كثير من المثقفية والشباب بمذه الوسائل عن المشايخ 
فوقع امحذور» فصارت نظرهم للمشايخ قاصرة» يتهمون المشايخ 
بالقصور والتقصير ويتهمومُم بعدم إدراك الواقع ويتهمون المشايخ 
بأمم يجاملون ويداهنون إ. من الأمور الي هي من مات آهل 
الأهواء. 

وأنا هنا إذا تكلمت عن المشايخ» إنما أقصد المشايخ الذين ههم 
قدوة الأمة» والمشايخ بجملتهم على خير. لكن لا يعي أنه لا ينتسب 
إلى أهل العلم من ليس منهم» بل هذا أمر موحود» بل يوحد على 
ختلف العصور» لكننا عندما نتكلم عن المشايخ نتكلم عنهم 

وهؤلاء الذين يتتلمذون على الوسائل» دون أن يتتلمذوا على 
المشايخ» قد حدث منهم فعلا استنقاص المشايخ والاستهانة بهم» بل 
أسهموا في حجب الأمة عن المشايخ بشبهات ودعاوى باطلة ققد 
ر ها ا و 

)٤(‏ ومن الأخطاء التي ينبغي التنبيه عليها في مسألة الفقه»› 
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فصل الدعوة عن العلم» يقولون (مثاقٌ: الدعوة شيء والفقه يي 
الدين شيء آحر. 

فلذلك نحد أن بعض الشباب يهتم بالدعوة عمليًاء ويبذل فيها 
حهده ووقته» لكن تحصيله للفقه والعلم الشرعي قليل حدا» مع أن 
العكس يجب أن يكون هو الصحيح؛ وينبغي أن يتعلم» وأن يتفقه» 
وأن يأخذ العلوم الشرعية ثم يدعو» ولا مانع أن يؤحل ما يحتاج إلى 
علم من أمور الدعوة سنة» أو سنتين» أو أخمس أو أكثر حن يشتد 
عوده» ويكون عنده من العلم الشرعي ما يدعو به» أما أن يبدأ كما 
قعل يعن الشاب بالدغرة ل الله سان ر تال جرد العاظطفة 
وعلم قليل» ثم ينقطع عن العلم وعن المشايخ» فهذه الطريقة سيكون 
ها أثرها الخطير ف الأمة» حيث سيخرج دعاة بلا علمايء» كما 
حصل في أكثر البلاد الإسلامية الأحرى. ومعلوم أن الذي يعمل 
بغير فقه وعلم رما يفسد أكثر نما يصلح كما قال عمر بن عبد 
العزيز رحه الله: «من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مها 
یصلح»'. 

حطر هذا المسلك وأثره كما حصل في بعض البلاد الإسلامية: 

فالذي حصل في أكثر البلاد الإسلامية» أنه انبرى للدعوة شباب 
متحمسون» عندهم عواطف للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 
بإحلاص وصدق» لكن لم يجلسوا مع العلما ولم يتفقهوا عليهم 
فما الذي حصل؟» الذي حصل عندما كبرت تلكم الح ركات وغمت 


(۱) أحرجه ابن عبد البر ق جامع بيان العلم ٠١١/١‏ بتحقيق الزهيري. 
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وتوسعت» انحرفت قي كثير من أمورها عن طريق السنة» وكثشرت 
فيها الأهواء والبدع» وحلطت ف العقائد وحبطت في الأحكام 
والمواقف» لأن الذين تصدروا الدعوة لا يفقهون من الدين ما يرشد 
مسيرتاء والعلماء أصبحوا معزل عنها. بل ربي الشباب فيها تحت 
رعاية هؤلاء الدعاةء الذين أنشأوهم على بغض المشايخ» كراهيتهم 
ورميهم بالتهم دون تبت ولا مییز. 

وكل ذلك وإن تم دون قصد ف الغالب فهو إخحلال قي المنهج» 
والخلل في المنهج أحيانًا يكون أشد من الخلل في القصد لأن 
الإإنسان إذا كان مقصده فيه شيء تم تاب حسن حاله وحسنت 
قو 
فلذلك يندر أن يرحع أهل البدع إلى السنةء لأن ُجحهم غير سليم 
وإن كانت عندهم نية صالحة ومقاصد حسنة أحيانًا. 

(ه) كذلك من الأحطاء ف التفقه في الدين الاعتماد على كتب 
الفكر والثقافة دون الكتب الشرعية» فبعض الناس يظنه .محرد 
القراءة يكون عالّاء وداعية» وهو لم يقرأً إلا كنبا فكرية وثقافية» 
ويبرز للناس على أنه عالم وداعية» مع ضعف الفقه قي الدين» وقلة 
الاستمداد من الكتب الشرعية. 

)٦(‏ ومن الأحطاء التفريق بين مفهوم العلماء والدعاة» والزعم 
بأن العلماء ليسوا دعاة» نما أدى إلى الانفصام بين الدعاة والعلمايى 
وإلى التعالي والتعالم» واغترار الدعاة والمتقفين محرد تحصيل 
معلومات شن ف الدين عن غير العلماء وبغير ج سليم. 
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(۷) من أعظم مظاهر ضعف الفقه قي الدين: (الغلو قي الدين) 
أي الفشدد :و التشدية على الاس ى الدينء :ولور تاملا هذه السمة ق 
العصر الجاضر» لوحدنا تكثر ق الذين لم يتلقوا الفقه والعلم على 
المشايخ. وأغلب هذا الصنف من حدثاء الأسنان» و سفهاء الأحلاي 
قليلى الفقه. 

(۸) فصل الدين عن سائر أمور الحياة أو عن بعضها وهو ما 
يسمى بالعلمانية» وكما أن ذلك حلل في الاعتقاد» فهو كذلك 
حلل في الفقه في الدين. فلو كان العلمانيون يفقهون الدين لما 
أعرضوا عنه» أو عن بعضه» إنما حاهم كحال المنافقين. 

)٩(‏ ومنه الخطاً تي مفهوم جحديد الدين» ودعم التفريق بين 
المتأحرين يقولون: لابد من تحديد الدين. 

وفهمهم لتجديد الدين يعيٰ: التبديل الذي يۇؤدي ل ترك 
السنن وترك الآثار وترك الفقه» وترك التفقه والابتعاد عن العلماء 
والمشايخ ووضع قواعد وأصول ومناهج ومفاهيم حديدة للدين» 
التحديد» وهو تبديل للدين» لأن البى ي ذكر: «أن الله يبعت هذه 
الأمة من يجدد هما دينها»“ و لم يقل يجدد في الدين» أو حدق فيه. 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود )٤۲۹1/٤(‏ كتاب الملاحم. والحاكم في المستدرك 
/۸٩۹۳ »)۸9۹۲/6(‏ ص٩۸-۰۷٩ه.‏ والخطیب البغدادي في تاريخ بغداد 
۲ وصححه العلامة الألبان في سلسالته الصحيحة .٥۹٩۹/۲‏ 
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وإنما يستأنف العمل به» والصحابة والتابعون والسلف» الذين 
فهموا حديث البي 5 ق التجحديد» فهموا منه العمل ما اندثر ممن 
السنن» وهذا هو المفهوم الشرعي لتجديد الدين. 

فتجديد الدين إذن هو أن نعمل بالدين كما نزل» وكما عمله 
البي ية والصحابة والتابعون» وسلف الأمة» لكن الذين لا يفقهون 
الدين فهموا أن المقصود بالتجديد العمل بدين جحديد ووضع أصول 
حديدة» والاستغناء عن السنة وسبيل المؤمنين» ورا زعموا أَمُم لا 
يت ركون العمل بالكتاب والسنة» لكن لا داعي للتمسك بالسنن» 
ولا بالفقه ولا بالأحكام» وقالوا: ممكن أن ننشئ أحكامًا حديدة 
وات حديدة ومقاييس حديدة في سائل العلوم الشرعية مها ي 
ذلك تفسير القرآن وعلوم السنة والأسانيد» وهذا حلل ف فهم الفقه 
قي الدين والتجديد. 

)٠١(‏ وما يناق الفقه في الدين: الفصل بين العقائد والأحكاي 
ودعوى أن المهم هو العقائدء أما الأحكام فيسع الناس تركها أو 
استبدال القوانين والنظم الوضعية ها. 

)١(‏ ومنه الاكتفاء بالكتب الخفيفة» أو الكتب الأدبيية 
والتاريخية والثقافية والفكرية الحديثة» دون الكتب العلمية الأصلية» 
وهذا من أحطر أسباب حجب الناس عن الفقه في الدين في هذا 
العصر. 

هذا وأسأل الله لي ولحميع المسلمين وأئمتهم وعامتهم وشباهم 
التوفيق والمداية والسداد والرشاد وأن يوفق ولاة أمورنا وعلماءنا 
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وشبابنا إلى ما فيه صلاح الأمة ق دينها ودنياها وأن يقينا جيعُا 
الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يوفق جيع المسلمين لسلوك طريق 
السنة ويهدیهم سواء السبيل» وأن يجمع كلمتهم على الحق وحسبنا 
الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

گچة 


ناصر بن عبد الكر العقل 


۸۰ حاجة الصحوة إلى الفقه في الدين 


مقدمة Saed Ons E eh Aaa‏ 
المسألة الأولى: في مفهوم الصحوة والفقه في الدين E‏ 
ب- مفهوم الفقه في الدين: ASS O‏ 
أصول وضوابط في الفقه في الدين: esses‏ 
)١(‏ فضل العلم والفقه قي الدين كما ورد قي السنة: e‏ 
(۲) لابد تي الفقه تي الدين من السعي لتحصيله: Tee‏ 
اغ 50 Fee O oa aS‏ 
الرد على المتصوفة: Ee Ree RRS‏ 
(۳) الفقه لا يتم إلا بتحصيل العلوم الشرعية: VES‏ 
)٤(‏ الفقه لا يتم ولا يستقيم إلا بالعلم والعمل معًا: Es‏ 
(ه) الفقه لا یون إلا بالاهتداء والاقتداء: ase‏ 
)٦(‏ الفقه في الدين لا يتم إلا بالأدب واحترام العلماء:....... ٠١‏ 
(۷) الفقه في الدين يشمل الأحكام والعقائد: ec‏ 
(۸) العلم الشرعي هو العلم عند الإطلاق: Aes‏ 
زق کک كه ا eee a‏ 

)١١(‏ الفقه في الدين طريق السلامة من الوقوع في البدع 
والخرافات والأهواء: E‏ 
المسألة الثانية: ركائز الفقه في الدين YY aes‏ 


-١‏ أولى هذه الركائز: أن الفقه ني الدين ينبي على التسليم لله تعالى. 
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۲- ال ركيزة الثانية من ركائز الفقه في الدين سلامة مصدر التلقي.. ۲٤‏ 


۳- الركيز الثالنة: أحذ الدين بالقدوة e‏ 
MAGS E ELE SEE‏ 
حطورة ادعاء الفقه بلا اقتداء: dee ESER‏ 
أمثلة على قواعد الاستدلال وأصوله: AS‏ 
مثال على من خر ج على قواعد الاستدلال ومناهجه: ............ ۳١‏ 
ومنه صحة منهج استنباط الأحكام: E‏ 
تلقي الفقه عن القدوة من العلماء والمشايخ: aaah‏ 
-٥‏ ال ركيزة الخامسة: ضرورة تحلي المتلقي بأحلاق طالب العلم ومته: 
OE RASS ORR SA ORR SARS‏ 
المسألة الثالثة: كيف يتفقه المسلم في دينه؟ OT‏ 
الأصل تنشئة الصغار على الحفظ: OES‏ 
حطأً النظريات الحديثة ال تقلل من أهمية الحفظ : SE‏ 
ثم حفظ الأحاديث: SR AAA‏ 
ضرورة التذكير الدائم بأصول الدين وأحكامه: TASS‏ 


أهمية التبكير بتعليم قواعد القراءة والكتابة: ES‏ 
طريقة التعليم الحديثة أحرحت من لا يجيد القراءة والكتابة حي ي 


المرحلة الجامعية: CES e‏ 
ثالثا: يتم التفقه في الدين بربط الناشئين بالدروس العلمية على معلمين 
ومشايخ تتوفر فيهم صفات القدوة: E OT‏ 


أهية الدروس ف البموت: ESER‏ 


AY 
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ضرورة وحود الدروس خاصة في القرى والأرياف والبادية ولو بأعداد 


قليلة: Va RSD AR SRSA SERAD‏ 
رابعًا: التلقي عن الأئمة العدول: CE E‏ 
حطر الاعتماد على الوسائل فقط وترك التلقي عن الرحال: E‏ 
حطر الوسائل وأثرها في ظهور نزعات الافتراق: NOS N‏ 
ومن آثارها أيضًا الاستغناء عن العلماء وعدم الأحذ عنهم: EV‏ 


حامسًا: الحاحة للتفبت فيما يقرأ بالرحوع إلى العلماء وأحذ الموازين 


سادسًا: ثم لابد قي التفقه السليم» من البداءة بالتدرج قي أحذ العلم 
E O O‏ 
سابعا: أهية الأمتمران والضر ق طالب العلا جه د 
ثامتا: استمرار المسلم في جالسة الصالحين: A O ET‏ 
المسألة الرابعة: السمات الي يتميز بجا المتفقه قي الدين STS‏ 
)١(‏ الصلاح والاستقامة: Oss eS SESE‏ 
(۲) تلقي الدين عن أهله وعدم الاستقلالية تي طلب العلم: Oa‏ 


(۳) تحصيل العلم الشرعي على مج سليم: SE‏ 
)٤(‏ التواضع والأدب واحترام العلماء وعدم التعالي والغرور عند طالب 


ST SER ASSO SES العلم:‎ 


وثانيًا: العلماء هم حجة الله في أرضه: TT‏ 
ثالغا: العلماء هم الجماعة: CE E E N‏ 
رابعًا: وهم أهل الحل والعقد: EEE EEE‏ 
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سادسًا: أن العلماء هم الآمرون بالمعروف» الناهون عن OV rene‏ 
سابعًا: العلماء هم أمثل الأمة» وأفضلهاء وأعلاها منزلة: Ns‏ 
العلماء هم أهل الفقه ق الدين: ON SSRN‏ 
حطورة لز العلماء SASSER SSE SSS‏ 
رو رة الدب عن أعراضن العلا و 
(ئ من ات الحفقة ن الدين الأغعدا ل و 
الرد على دعوة أننا نبين الأحطاءء أما الحسنات فهي الأصل:...... “١‏ 
العدل قي الحكم وأهيته: TT‏ 
استهانة الخوارج بعلماء الصحابة وأثرها: E‏ 
من مات الغوار ج المشاكسة وامحادلة وعدم الأدب عند العلماء: .. ۳ 
)١(‏ من علامات وسمات المتفقه قي اللين: E.‏ 
(۷) ومن مات المتفقه في الدين القيام بواجب النصيحة: Eee‏ 
أهمية النصيحة لولاة الأمر: OES SEAS‏ 
أثر النصيحة قي دفع الغل عن القلوب: EEA AA‏ 
Ear ga‏ 
أثر النصيحة قي دفع البلاء عن الأمة: Neb RSet‏ 
الرد على من يقول: ناصحنا و لم تفد النصيحة: ea‏ 
تنبيه: O E‏ 
المسألة الخامسة: التنبيه على بعض الأحطاء الي وقع فيها Ea‏ 
بعض الناس في الفقه في الدين VSS‏ 


الأحطاء الي وقع فيها بعض التعلمين - هداهم الله = ني طريقة التفقه: 


٤‏ حاجة الصحوة إلى الفقه في الدين 


الاعتماد على الوسائل دون التلقي عن أهل العلم: Ves‏ 
وکتبه SE SES EE EER RE‏ 
ناصر بن عبد الكريم العقل O E OA AA.‏ 
الفهرس Nene esas‏ 


